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استعجلت إيزادورا دنكن )1877 - 1927( موتها. اكتفت بخمسين سنة من الحياة. تركت إنجازاتها 
بالتبنّ.  بناتها الست  أيادي  الرقص الحديث للمعاهد التي أنشأتها في عموم أوروبا وأميركا، وفي  في 
مارتا  تُعرف  بقيت  مثلما  ذكرها  يدم  لم  عليها،  أطلِق  كما  الرقص"،  "أم  إيزادورا هي  أن  وبالرغم من 

لة!
ِ
لتُها وبينا باوش من بعدها… وكيف سيدوم ذكرها وهي امرأة مستعج

ِ
غراهام مجاي

ذرعًا.  بها  أن ضاقت  بعد  رجعة  غير  إلى  المدرسة  تركت  إذ  العاشرة  سنّها  تمردّت في  لة. 
ِ
نعم مستعج

شرعت في تعليم الرقص لأولاد الحي لكي تكسب قوتها بعد طلاق والديها ووقوع عائلتها في الفقر. 
أبوها مصرفي محتال وزوجٌ خائن. أمواج المحيط الهادئ على شاطئ سان فرانسيسكو علّمتها الرقص 

التعبيري الحر. حركاتها بزيّ يفضح أطرافها لم تَرُقْ للجمهور الأميركي "العفيف".
انتقلت إلى أوروبا. هناك استلهمت حركات الرقص من نساءً إغريقيات يعانقن إناء خزفيًا عتيقًا وهن 
يرقصن بأثواب فضفاضة. ومن وضعيات تلك النساء الزاهيات وحركات الأمواج الصاخبات، نحتت 
إيزادورا نمطًا حديثًا في الرقص وبنت عليه منهاجًا تربويًا، محطّمةً جمود الباليه الكلاسيكي. هي التي، 

على قولها، كانت في رقصها تجسّد "روح الموسيقى". 
ين أيضًا، فريدريك  ياء ورسّامين ونحّاتين… ومفكرّ فنّها ألهم فنانين كثيرين من مصممي رقص وأز
نيتشه نفسه كان من بينهم. كأن العالم بإيزادورا دنكن كان يشهد على "موضة" جديدة في عالم الفنون 

تلقّفها الأوروبيون ومن ثم الأميركيون الذين عادت إليهم إبان الحرب الكبرى الاولى.
بأسلوب  أيضًا  المجتمع  السائد في  موضة جديدة عززتها حياتها الشخصية بفضل تجرؤّها على كسر 
يزتها  عيشها. فمن صدمة فساد والدها وخيانته إلى المشارفة على الفقر، واجهت الصبيّة اليافعة بغر
البقائية كل جمود في المدرسة والرقص الكلاسيكي كما سبق ذكره، فضلًا عن تزمّت المجتمع. أقامت 
علاقات حميمية مع الجنسين إذ كانت ثنائية الميول. وأنجبت ولدين من علاقتين خارج الزواج وتولّت 
تربيتهما. استهوتها الأفكار الشيوعية وسافرت إلى الاتحاد السوفييتي. فأثرّت بفنها على الباليه الروسي. 
ثم تزوّجت شاعرًا موسكوبيًا شابًا. ثم ما لبثت أن وجدت أن تلك الأفكار لم تتوافق مع تطبيقها في 

الواقع، ففضّلت العودة إلى الغرب مع زوجها الذي تبيّن أنه سريع الغضب ومعنّف، فتطلّقا. 
السين عقب  نهر  غرقًا في  ولداها  مات  عندما  للحياة،  المحبّة  الناجحة  المكافحة  المأساة، هي  وطئتها 
حادث سيارة وتلا ذلك موت طفلها الثالث الذي حبلت به لاحقاً، بعد أيام من ولادته. وبعد كل المآسي 
والإحباطات المتتالية قذفت بنفسها إلى حياة البذخ والإسراف. تراكمت عليها الديون حتى "شحدت 
ية،  الملح"، على قول عامي. لازمها قلّة من صديقاتها وأصدقائها في محاولة لانتشالها من حالتها المزر

وحضّها على إنهاء كتاب مذكرّاتها.
ذات يوم، ركبت سيارة فارهة إلى جانب سائق شاب، وحول رقبتها شال طويل كبير، رسومه جميلة 
منفّذة باليد. أقلعت السيارة السريعة. رفرف الشال في الهواء. هوى طرفه الحائم قليلًا. دخل بين 
رقبتها  طقّ  مقعدها.  من  الشال  صاحبة  فاقتلع  كبيرة  بسرعة  محورها  حول  التفّ  العجلة.  أسياخ 

وسحبها إلى تحت العجلة. ماتت.
كانت تحب هذا الشال كثيًرا وترتديه دائمًا. ولم تحسب أبدا أنه سيشكل يومًا أداة قتلها. وكانت آخر 

همسة لها في أذن صديقة دنت منها قبل إقلاع تلك السيارة "أنا ذاهبةٌ إلى الحب."
عندما نقرأ قصة حياة إيزادورا دنكن بعيون معاصرة، نكتشف أنها أعلنت الحرب على السائد باعتباره 
"موضة قاهرة مسترسلة"، منذ طلاق والديها وبلوغها مع أخوتها عتبة الفقر. فتسلّحت بما اكتسبته 
من ممارسات فنية في كنف العائلة قبل الشتات، وشنت معركتها. واستهدفت فيها كل ما هو سائد 
اجتماعياً وثقافيًا بـ "موضتها" الجديدة الفريدة. وبدت أنها لم تكن تطمح إلى أن "ترقى" بهذه الموضة 
ية لعروضها،  إلى السيادة والهيمنة، مثلما كان مصير كل جديد. فهي أعلنت رفضها للجوانب التجار

ولذا، كرسّت نفسها للإبداع فقط.
من زاوية مسرحية، تُعَدّ حياة إيزادورا دنكن تراجيديا إغريقية بامتياز. بطلها الرئيس، على غير عادة، هو 
أنثى لا تهادن، وغريمها هو السائد المهيمن في كل الدهور. استغلّ هذا الأخير علاقتها الوطيدة بالرقص 
وإلهه ديونيزوس، فاستعان بكيريس، وهي شبه إلهة مسؤولة عن الموت العنيف والقاسي. استطاعت 

كيريس أن تستميل الشال الأحب على قلب البطلة بعد أن فقدت كل شيء، فقتلها شرّ قتلة.
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لماذا تظهر الدُرجة )أو بالاستعمال السائد الموضة( وتنتشر؟ في الواقع، يمكن للإجابة أن تكون بسيطة: 
لأنهّ يوجد من يخترعها ويسوّق لها. في الماضي، كانت الثياب مثلًا وطريقة الكلام وحركات الجسد ثابتةً 
ينتها باختلاف مواقعهم الاجتماعية والطبقية.  إلى حدٍّ كبير. اختلف الناسُ في نوعية ثيابهم وطرازها وز
إذًا، وعدا عن ضرورتها الحيوية من ناحية ومحمولاتها الثقافية الروحية من ناحية أخرى، لم تكن الثياب 
إلّا علامةً للتفريق الطبقيّ. الناس مختلفون في النحلة من معاشهم. وعليه، سيختلفون في النحلة من 
 أن يقلّد مَلِكَه في اللباس. 

ٍ
لباسهم. كانت الحدود بين الطبقات صلبةً إلى درجةٍ لم يكن بإمكان مزارع

ير شيفرات الجسد وقيوده ولكن من أجل إعادة إنتاج  اليوم تغيّرت الأمور. سمحت الرأسمالية بتحر
يع الرموز. الدُرجة اليوم نتاج من نتاجات الهيمنة: هيمنة رأس المال. هكذا، بكلّ بساطة  الهيمنة وتوز
وبداهة الواقع الذي نلمسه يوميًا. والدُرجة بما هي شيءٌ جديدٌ ليست حقيقةً على هذا الشكل، بل 
هي ما يُراد له أن يكون جديدًا، لا لأنهّ كذلك، بل لأنّ الجديد قابلٌ للتسويق والاستهلاك، أي تحقيق 
 لمن يبيعه. اليوم أصبح بإمكان الفقير تقليد الغنّ في لباسه وطريقة كلامه وحركات جسده، وفي 

ٍ
أرباح

ما يسمع ويقرأ ويرى. ولكنّ الفقير لا يستطيع تقليد الغن في شراء هذه السلعة أو تلك، سيشتري 
أرخص منها بكثير ولكن ستكون شبيهةً لها. 

الدُرجة تنطوي على تكرار الشبيه، أو بمعنى أدقّ على تكرار الشبيه الأتفه. هي تقليدٌ بالرغم من كونها 
كما يظهر للوهلة الأولى محطّ تميّز واختلاف يناقض التقليدي والاعتياديّ. أمتلك شيئًا جديدًا ودارجًا 
وعليه فأنا مختلف. ولكنّها صورة مخادعة: ما أزعم أنهّ جديد أمتلكه هو حصيلة محاولتي تقليد أحدٍ 
غيري امتَلَك هذا الجديد قبلي. إنهّا ملكية عمومية أصلها ملكية خاصّة. وروح المنافسة الحقّة تكمن 
في من بمقدوره أن يتملّك الجديد والمستجدّ في عالم السوق، أو بمعنى آخر في من يقلّد، ولكنّه يشتري 

ما ترمز إلى تحقيقه عملية التقليد.
ولكن لماذا علينا أصلًا اللحاق بالدُرجة؟ لغايتين: الاندماج والفُرجة. ألبس مثل غيري واتتبع الأنماط 
الجديدة السائدة في تصفيف شعري وتزيين نفسي رغبةً منّ بالاندماج في مجتمع يعترف بي على هذا 
النحو. إذاً، إذا لم نستطع تقليدٍ غيرنا واتباع دُرجاته فلن يُعتَرف بها. لكنّ الاعتراف لا يكفي، إذ عليّ 

إظهار نفسي المرةّ تلو الأخرى ليصحّ الاعتراف بي.
يد من الآخرين التفرّج على دُرجتي. الجميع  الدُرجة تُرى بالفُرجة: أتفرّج على دُرجة عند الآخرين وأر

يتفرّج على الجميع. مجتمع الدُرجة هو المكمّل المنطقيّ لمجتمع الفُرجة، والعكس صحيح.
هذا في شأن الثياب والألبسة وما شابهها من مقتنيات يتزاحم البشر على الاستحواذ عليها لرغبةٍ منهم 

في الشعور بالتميّز وتعظيم رأسمالهم الرمزيّ وموقعهم الطبقيّ، الحقيقيّ أو الموهوم. ولكن هل يصحّ ما 
قيل عن موضة الثياب والمقتنيات في ما خصّ حدثًا جماعيًا عظيم الشأن مثل الثورة؟ هل تصبح الثورة 

موضة أيضًا؟
بالثوار  المليء  اللبنانية وأرشيفها  الانتفاضة  أعود مثلًا إلى  دُرجة وفُرجة.  الثوريّ  الثورة والكلام  قد تصبح 
ية اللبنانية المتخمة بالثروات المنهوبة صارت بين ليلة   وصوب. أطياف واسعة من البرجواز

ٍ
من كلّ حدب

يةً تريد إسقاط النظام وتُنشِد التغيير. أصبحت كلمة ثورة ترندًا ولقبًا وسلعةً للتشاوف. صار  وأختها ثور
ياء الثورة. وكالموضة أرادت هذه  يات، هكذا فجأةً، وصار الكل يتزاحم ليلبس أحدث أز الكلّ ثوريين وثور
الثورة نظيفة… فلا يصحّ  الأطياف )رجال أعمال واعلاميين وزعماء ميليشيات وانفلوانصرز..( أن تكون 
 عفى عليها الزمن ولم تعد "دارجة". هكذا كنا شاهدين وشاهدات 

ٍ
للدُرجة أن تكون بالية ومتسخّة بأفكار

)التافه حكمًا، وكلّ ما  الثوري البرجوازيّ  الفنّ  ية لا تنتهي، وعروض جماهيرية في  على استعراضات ثور
ية، كاللبنانية منها، في الفنّ هو تافه ورخيص القيمة الجمالية والإنسانية ولكنّه براّق فقط(.  تنتجه البرجواز
يون المتزينّون مطلقو آخر صيحات الخطابات والتنظير أبعدوا بما  موضة الثورة قضت على الثورة، والثور
" إعلامية كلَّ هؤلاء الذين كان يمكن لثورة حقيقية - ليست تقليديةً ولكنّها 

ٍ
يملكونه من "دُور عروض

ية التي لا تتسّع إلّا للابسي البدلات والكرافاتات والفساتين  ليست أيضًا "مودرن" على الطريقة البرجواز
والأحذية الدارجة التي تبهر العيون - كان يمكن لها أن تنتشلهم من بؤسهم.

يةً حين تطلقها  ولكن، هل يمكن للدُرجة أن تنضح بنزعةٍ تمردّية ما؟ أو هل يمكن للدُرجة أن تكون ثور
جماعات على هامش المجتمع ورقابته في محاولةٍ منها لتمييز اختلافها وتصوير رفضها؟ إذا كان المقصود 
الدُرجة  بأنّ  نعتقد  فلا  عيشه،  وأنماط  السائد  الوضع  على  انقلابيّ  لوضع  وصفًا  هنا  والرفض  ية  بالثور
يةً فعليةً قادرة على تأسيس نمطٍ جديدٍ من الحياة ينفلت من آلة الهيمنة السائدة حتى  تختزن طاقةً ثور
ولو فرتّ للحظةٍ من ميكانيزمات استحاكمها ورقابتها. الدُرجة هنا تكون لحظوية وظرفية، وفي جوهرها 
كثر من قيمٍ  كثر ممّا هي إثباتية. وعدميتها، طالما لا تعترف بالسائد من القيَم، لن تكون أ ارتكاسية الطابع أ
مقلوبةٍ ولكن جديدة. ومن مفارقة الدُرجةِ المتمردّة أنهّا تستعين بقديمٍ أو بدُرجةٍ مضت لتشرعّ لنفسها 
ا إذ لا ينبجس عنه إلّا تكرار نسق ظهور الدُرجة في النظام المهيمن  اختلافًا أرادته، لكنّه يبقى اختلافًا متوهمًّ
ككلّ. الدُرجة بنت هذا النظام، وأيّ محاولةٍ لقلب النظام يقتضي إلغاء منطق الدُرجة بحدّ ذاته، وذلك 

كيدٌ سلبيّ لاختلافٍ زائف. بإلغاء منطق الفُرجةِ بما هي تأ



 
ٍ
الوقت هو تسلسل معين، من الماضي إلى الحاضر ثمّ المستقبل. ويأتي التجمّل والهندام كمؤشر
لذلك التسلسل. يخبرنا القماش قصص السياق. هل هو في بلاد الشرق أم الغرب؟ هل نحن 
أم  المرُتدي في حالة حرب  لنا عمّا يحدث. هل  الخيط كراوي  أم الصيف؟ تأتي حبكة  الشتاء  في 
سلم؟ هل نحن في حالة الراحة أم العمل؟ لمن نرتدي ما نرتدي؟ وهل يغيب تسلسل الوقت 

مع غياب التجمّل المستحدث؟
يغيب الزمان في هندامنا. نلبس النظّارة السميكة والبنطال عالي الخصر. لكنّ جدتي كانت ترتدي 
التجدّد في   لأزمنةٍ أخرى. يغيب 

ٍ
ر القماش كتكرّ يأتي  الحاضر؟  أم  الماضي  ما يماثله. هل نحن في 

الشكل. نعيد ما صُنع كأننا لسنا في الحاضر. ما هو جمال الحاضر في لباسنا؟ ما هو “الجديد” 
ياء غير ماضينا؟ نعيد حياكة الروايات السابقة مرة أخرى دون أن نروي قصتنا. يأتي  في صور الأز
روابط  بكل  الكامل  الفضاء  لنا  الاجتماع.  الانسحاب من  الوقت، هذا  الهندام كمؤشر لاغتراب 
والفضاءات  الخيارات  تعدّد  يأتي  الحاضر؟  هندام  نحدّد  أن  لنا  فكيف  إليه،  للوصول  الأزمنة 
والوصول الشاسع لكل معلومة كمسار اغتراب عن تحديد شكل أيامنا الحالية. حتّى أنّ المسافة 
ياء  أز فارتدينا  العقود،  بين  المسافة  قصرت  الآن.  عليه  هي  مما  وساعةً  كثر  أ كانت  الوقت  في 
الستينات والثمانينات.. حتى وصلنا للقرن السابق والعصر الفيكتوري في إعادة تكوين جماليات 
يترو"، صورُ  لباس حاضرنا. هذا الحنين الدائم لكلّ جمال ماضوّي مغاير. نخلق الـ"ڤنتج" والـ"ر
 تحمل لهفة المعنى أو الهوية المفهومة. تأتي القماشة كحياكة لصور نبتغيها لأنفسنا. لكنّ 

ٍ
حنين

ذلك الخيال يرجع للوراء، ينظر ويعيد رسم أشباح الماضي. 
أمرُّ بالشارع ويأتي دفق المحلات اللامتناهية المتكاثرة. المود والموضة والـ"güzel". تكرارٌ لمصنوعات 
تركية أو صينيّة. قماشٌ يحمل السعر الزهيد والصور المثالية. أتت من أقطاب الأرض لحضن، 
الكبرى، فيُعطيك المساحة - أنت  ياء  الأز  لدور 

ٍ
التصميم كنُسخ لأشتريها بخمسة دولارات. يأتي 

 من نكهة استحقاق الجمال. "السعر على الخاص" 
ٍ
ابن الطبقة الوسطى، للحصول على بعض

والتكلفة  المعنى  زُهدُ  شيء؟  كلّ  في  الزهيد  هذا  خاصٍّ  وأيُّ   .instagramالـ مديرة  لي  تقول 
والتصميم، صراخٌ لفشل هذا الخمول في الوجود.  
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لكنّ تلك الدورة تذكرّك بشكل متكرر بضرورة استكمال الاستهلاك. عليك تغيير اللباس بحسب 
السياق. هل ترتدي نفس القميص في كل صولة وجولة؟ كيف لك أن تخلق صورة الاستحقاق 
تغير   مع شخصيات متغيرة مع 

ٍ
كادر نراك في  نحتاجك في دور متجدّد وملفت،  الملل؟  مع هذا 

اللباس. عليك أن تتقن المسرحية كما يجب. افخُتْ جيبك في طريقك للعُلا. لا مجال للاحتضان 
يد؟ هل في  يد والمز مع بهوت ألوان هندامك الجديد. هو نفسه القديم، فلماذا علينا إنتاج المز

هذا العالم من اللباس ما يكفينا دون الحاجة إلى شفط موارد الكوكب؟ 
 ،"thrift shop / فت شوب

ِ
يأتي ذلك الآخر ليخبرني أن البالة أصبحت على الموضة! نسميها "ثر

على  نا 
ِ

أجُبر والبيئي.  الاقتصادي  الوعي  دوائر  إلى  الاستهلاك  دائرة  من  خرجنا  الذين  نحن 
الخروج لضيق الحال. لم نعد نستطيع أن نلبي حاجة السوق لتلك الصور المثالية، تعبنا وتعبت 
أموالنا معنا. مع تهالك الاقتصاد والتضخم، لم نعد نقدر على شراء ما اشتراه آباؤنا. نحن أبناء 
المجرى  نُعيد  الجديد.  الواقع  مع  لنتعايش  الباهت  تلميع  إلى  فاضطررنا  المتأخرة.  الرأسمالية 
الحال على خلق  مُبهمًا. أجبرنا  بيئي يصاحب وعيًا   تساوي ما سبق، مع غطاءٍ 

ٍ
بأسعار ونكرره 

البيئي"  الـ"وعي  ياء لخلق موجات من   مختلف مع اختلاف الاقتصاد. فاضطرت دور الأز
ٍ
رواج

الأكبر  لوعيهم  ياءً  أز يخلقون  المشاع.  بواقع  واقعهم  ليرتبط  المرَمي،  القماش  استعمال  وإعادة 
وربحهم الأهم. نعيد ونكرر نفس الدوائر والأساليب لإبقاء الحال كما هو. لا مجال للتجدّد مع 

الربح الضروري. 
من  للمعنى  السعي  ذلك  تغيب.  لا  بالاستحقاق  للشعور  الكبرى  الحاجة  لكنّ  الصور،  تختلف 
معيّن.   

ٍ
لواقع ورموزٌ  تمظهراتٌ  يعقوب.  نفس  لحاجة في  يرتديه  ما  يرتدي  كلٌّ  الأقمشة.  خلال 

وسط  الحق  البديع  الإنتاج  لغياب  نفسها  إنتاج  تعيد  لكنها  ولّت،  لسرديةٍ  ورغبةٌ  لحاجة  جوعٌ 
تخمة الاعتياد. تخمة الاغتراب عن الحاضر المعُاش.

ملك منصور



 
ٍ
ية وما فوق الإختناق بقليل. قطعةُ قماش خيطٌ يلتفُّ حول أجسادنا في رتبةٍ تقع ما دون الحرّ
يًا إلى  عار يعود  أن  الأرضية، قبل  الكرة  يومًا على هذه  كان   ما، 

ٍ
لت من خلايا دماغ شخص

ِ
غُز

 ما.
ٍ
جوف الأرض ويصبح مادة للباس

ولباس  يشًا  ور يواري سوآتكم  لباسًا  أنزلنا عليكم  آدم قد  "يا بن  الزمن  أوّل خيوط  لنبدأ من 
 

ٍ
التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلّهم يتذكرّون" 1. إنمّا كانت الفكرة وقتذاك إخفاءٌ لعُري

ما. وكلّما زاد العريُ في أرواحنا وكلّما تجرّدنا من عاطفة ما.. من شعور إنسانيّ ما. وكلّما تلبّستنا 
 من الألبسة لتغطية 

ٍ
 وأشكال

ٍ
عيونُ الناس المشيرة إلى نقصنا وخطايانا وكلّما احتجنا إلى أنواع

 
ٍ
كثر إلى لباس كثر فأ ما هو مكشوف من عيوبنا، يزداد إحساسنا بالضعف شيئا فشيئا ونحتاج أ

يُؤخَذ من يراه بقوّته!
ياء حول العالم، نجد أن لكل قبيلةٍ، منطقةٍ أو بلدٍ ما يميّزهم من   للأز

ٍ
 شامل

ٍ
وإذا قمنا بمسح

بين  فيما  يتشابه  إنما  الحرب،  لباس  العسكري،  الزيّ  لكن  حَيْكها،  يقة  وطر أقمشتهم  ألوان 
الحماية  ا:  جدًّ عامة  حاجة  من  ينبثق  فهو  الزمن،  تغيّر  مهما  كبير  حدٍّ  إلى  المختلفة  الثقافات 
والدفاع عن النفس. وبما أن العنف يولِّد العنف، والحرب تولّد الحرب، كان لا بدّ للتجهيزات 
وأهداف  عظيمة  مبادئ  من  منسوجة  تجهيزات  أيضاً،  ية  عسكر تجهيزات  تولّد  أن  ية  العسكر
والشجر  التراب  بألوان  الفضفاض، مصبوغة  يخ  والتار الكبرى  الأمة  قياس  نبيلة، مفصّلة على 
عنفٌ  بين  بين  وما   ، يعود"2  التراب  وإلى  التراب  "من  بأنه  يرتديها  من  تذكرّ  وكأنها  والطين، 

واستعراض قوة.
نمشي  مكنوناتنا،  وصف  نحاول  أو  موقفًا  نتبنى  ما،   

ٍ
بتصريح نقوم  نرتديه  ما  نختار  حين  إننا 

أحبّ  ما  أنا، هذا  وبمن حولنا. هذا  بنا  تحيط  التي  الأقمشة  لجوقة  دائمٍ   
ٍ
بهدوء وسط صراخ

أدوارها  عن  تخرج  الملابس  بعض  لكنّ  شفتَيّ.  أحرّك  أن  دون  من  عنه  التعبير  أودّ  ما  وهذا 
المصنوعة لأجلها، فتلبسنا بدل أن نلبسها. تصبح هي هويتنا الوحيدة ومن دونها نشعر بالتيه، 
الفخر والحميّة  ألوانها مشاعر  الوطن. وتتركز في  تتحوّل إلى هوية تجمع في طيّاتها فكرة  لا بل 
 دائمٍ للدولة التي يحملها بين 

ٍ
والانتماء. يرتدي الجندي بذته فينصهر وجوده في تمجيدٍ مهيب

يتحوّل  والقوة.  الانضباط  يواري عفويته وضعفه تحت جعبة  ما.  وقبّعةٍ  الكاوتشوك  بوطٍ من 
على  حاضرة  البذّة  فإنّ  التشكيك  حاول  ما  وإذا  واجبها،  عليها  يمليه  ما  تنفّذ  مقاتلة  آلةٍ  إلى 
جسده وفي عقله لتنبيهه. تتخطى مجموعة الخيوط المتناسقة كونها شيء إلى كونها فكرة وشرف 
بمشاعر  روحه  تغطّي  خارجه،  تبقى  أن  بدل  الجسد  داخل  إلى  فتنفذ  الشأن  عظيمة  ومبادئ 
 ساميةٍ تجيبه عن أسئلة "من أنا؟ 

ٍ
الرضى عن نفسه لتأديته واجبه الإنساني وتملأ كيانه بمعان

يد؟ ما الذي يبرر ما أفعل؟…". ماذا أر
أضحى الجنديّ البطل رمز الإخلاص الشريف للوطن، يلبسه الأولاد في عيد الإستقلال وينسونه 
تنحصر  بأيديهم.  بالطين  واللعب  الفطرة  إلى  ليعودوا  ية  التنكر حفلاتهم  انتهاء  فور  الخزانة  في 
أن  وننسى  وأسرهم،  الرجال  من  حفنة  على  بالوطن  الشعور  من  النوع  ذلك  يتوقف  الفكرة. 

الجندي  ليس  سياسيّة.  مدرسة  للمواطنين،  تنوير  مدرسة  بل  حرب  مدرسة  الجندي  "ليس 
بين  الفجوة  تكبر   . بالسلاح"3  الأمّة  عن  يدافع  مواطنٌ  بل هو  جنديًّا مستأجرًا  راشدة  أمّةٍ  في 
الجنديّ والمواطن، هو يلبس الجدّية المنضبطة الصائبة والآخر يلبس العفوية الطائشة المزركشة 

بالألوان.
تَوزّع دور الحارس القويّ مع كثرة الحروب الأهلية في المنطقة، انتزع المتمردون والثوار ومقاتلي 
الشيء  تعن  الترابية  الألوان  الرسمية، وأصبحت  الأجهزة  من  الزيتيّ  اللون  الميليشيات حصرية 
بثورة خالدة ضد  التزامًا  أم مظلومة، وتعن  والدولة ظالمة  والانضباط  الجيش  تعن  ونقيضه، 
على  هيبتها،  ية  العسكر البذات  تفقد  لم  الجميع.  بين  متساوية  عادلة  حياة  سبيل  في  الظلم 
يد من يرتديها رهبة في عيون من يرونه، فهو المقاتل الشجاع المغامر بحياته في  العكس كانت تز
يرتدي  عندما  وقوّتها  شخصيته  حجم  بتضاعف  يشعر  بدوره  وهو  عنيدة،  أيديولوجية  سبيل 

لباسه العسكري. يشعر بالتزامه التام بقضيته ويُشعر من يرونه بأنه "منهم وفيهم ولهم"! 
إلى  ينزل  أن  عزاءه في  يجد  أم عدوان خارجي،  أهلية  بالأخطار، حروب  دولة مهددة  رئيس  إنّ 
ية فيشارك جنوده تفقد المعارك ويمدّهم بمعنويات عالية ويمدّ نفسه بمديح  الميدان ببزة عسكر
يزي المتصفّح - هو دكانة سيوفٍ كلّ  شعبه لبسالته وتواضعه لمدُة. إنّ اللون الزيتيّ - كما ترى عز

حدِّ سيفٍ فيها يختلف عن حدود أشباهه.
وإمّا  وأحقّيتها،  إمّا في قضاياها  بيوتنا،  تدخل  لنجدها  والحروب حتّى  المعارك  تتسّع مساحات 
الشاب  إلى صورة  الذي يضيف  الصحراوي  والبوط  الزيتي  "الباغي"  كـ  دارجةٍ   

ٍ
ثياب على شكل 

على  وعاملٌ  به،  شاعرٌ  المجتمع،  قضايا  في  منخرط  بأنه  خلالها  من  يشعر  وقبضنة،  روشنة 
تحسينه. وذلك في حين أن واقعه يقول إنه منخرطٌ في نربيش أرجيلة، شاعرٌ في حريق حنجرته 
ربما لأنهّم4 فعليّا لم يتركوا له ولغيره أي مجال  المعسّل السيئ، وعاطلٌ عن أي عمل..  بسبب 

لعمل أي شيء.
اللباس  الزيتيّ،  اللون  الموضة  عالم  استبدل  الملابس،  خلال  من  بالقوة  للشعور  نوعيةٍ  نقلةٍ  وفي 
الدائم للثائر إرنستو تشي جيفارا، بصورته مطبوعة على T-shirt يلبسونه رجالًا ونساء ليوحّد 
إيمانهم  عن  مشلولًا  صامتًا  تصريحًا  ويكون  الإنسان،  فكرة  على  المجتمعية  الشرائح  مختلف 
بحق الجميع في قوة مشتركة، عن إيمانهم بأنه يجب فعل شيء ما لإنقاذ ما تبقى من إنسانية 
ياء لارتباطها الوثيق هي  على سطح الأرض. اكتسحت موضة التشي الأرجنتين الأصل عوالم الأز
الأخيرة بالتعبير عن الهوية والمواقف. احتلّت صُور البطل صدورنا وظهورنا وطوّقت معاصمنا. 

ولم يتوانَ البعض عن إحلالها وشمًا دائمًا على نسيج جلده.
تداخل  عن  تعبيًرا  الصور  كثر  أ  "Che Chic" الـ  جيفارا، ظاهرة  الصورة، صورة  تكون هذه  قد 
أداة  إلى  الاستغلال  محاربة  بطل  تحوّل  الموضة.  عالم  في  البحتة  المادية  والمنفعة  والهوية  القيم 
تحوي  أشياء  يقتنون  جعلهم  في  تجاهه،  الناس  لعاطفة  الملابس  شركات  استغلال  في  أساسية 
في  يقف  التعبير  هذا  أن  إلى  التنبه  دون  أنفسهم  عن  للتعبير  محاولة  في  صورته  ظِلّه،  ألوانه، 

ية، لحركةٍ ما. معظم الأحيان على أجسادهم ولا يتخطّاها لأفعال ثور
الزيتيّ،  الباغي  فيلبس   ،

ٍ
عادل  

ٍ
بعالم تؤمن  داخله  كامنةٍ  قوّةٍ  عن  يفصح  أن  الشاب  يحاول 

ويحاول أن يعبّر عن بساطته فيزيد عليه T-shirt أميركيّ أبيض سادة، يشبه فانيلا جدي التي 
 تديره أيادي نساء البلد. ويضيف بعض الأكسسورات 

ٍ
 محليّ في مصنع

ٍ
كانت منسوجة من قطن

ليميّز نفسه عمن حوله.. تضيع هويتّه وتتبدّد الفكرة. تهترئ صورة الرمز الذي ثبّتته الموضة كـ 
ية معيّنة من الحياة الشابة. يبهتُ الحماس مع بهتان ألوان الثياب…  trend بعد مرحلة عمر

نحتاج جديدًا يعبّر عن أصالة التمرّد في أرواحنا.
تمسك الموضة بأطرافنا في دورانها اللامتناهي، تخترق تفاصيل احتياجاتنا ومشاعرنا، ندور معها 
يد قوله.  دائم، ننتقي ما يلامس نواتنا، ما يملأها، ما يصرخ عنا ما لا نر

ٍ
ثملين، بلا وعي، في انبهار

ين  يرتدي كلٌّ منا مانيفستَهُ الخاص ونمضي مزهوين فوق كاتْووك الحياة بثقة عمياء، مخمور
بما نراه وبما لا نراه…
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تحتضن  المجتمع  في  المهيمنة  الفئة  بأن  تقول  ية  نظر بورغر  بيتر  الأدبي  الناقد  قدّم   ،1974 في 
"الفنّ  لأن  الطليعي،  والفن  الفنانين  احتواء  أو  استمالة  بهدف  النقدية  الفنية  الأعمال 
المهيمنة في  الفئة  تنجح  السياسي." وهكذا،  الفردي من محتواه  الفنّ  العمل  يجرّد  كمؤسسة 
امتصاص حالة الاعتراض وتمنع احتمال تحوّلها إلى أو تأطيرها في مشروع جذري. ظهرت هذه 
البانك  ثقافة  هي  يطانيا،  بر في  الشباب  بين  جديدة  فرعية  ثقافة  نشوء  مع  بالتزامن  ية  النظر
الفرعية )Punk subculture(. وقبل بورغر بنحو 40 عاماً، أي في 1935، لاحظ الفيلسوف 
الألماني والتر بنجامين أن الإنتاج الميكانيكي للأعمال الفنية من شأنه أن يحدّ من وهج )أو فرادة( 
 من الفئة 

ٍ
العمل الفنّ. كما أن انتشار عمل فنّ ما نتيجة التقدم الصناعي يحصل غالباً بدفع

المسيطرة على وسائل الإنتاج. وتحويل العمل الفن النابع من ثقافة فرعية شبابية إلى سلعة 
 من أحد. وقد تكون ثقافة البانك الفرعية 

ٍ
ية غالباً ما يحصل بقوّة السّلب، من دون إذن تجار

ينة - المثال الأكثر وضوحاً وتجسيداً  - بتعبيرها عن تمرد الشباب من خلال أساليب الملابس والز
لعبارة "كل طليعة تتحوّل إلى سلعة". 

د

لم تنحصر روح البانك في بقعة جغرافية وفترة زمنية محددة، بل ألهمت هذه المواقف والممارسات 
وفنونه،  العلمي  الخيال  أدب  في  "السايبربانك"  نوع  مثل  أخرى  فنيّة  وأنواع  فرعية  ثقافات 
البانك في سياق مستقبلي ديستوبي تحت شعار "تكنولوجيا فائقة، حياة  حيث توضع مبادئ 
وضيعة" )High tech, low life(. وفي حالة الستيم بانك )Steampunk(، توضع في سياق 
يا 1837 - 1901(.  ية )نسبة إلى عهد الملكة فيكتور زمن سالف، وتحديداً في الحقبة الفيكتور
تكون غير ذي  أن  الشتيمة:  إلى  أقرب  "بانك"  عبارة  للكلمة، أمست  الحديث  الاستخدام  وفي 
ياءها ورموزها ومعانيها؟ وأيضاً،  قيمة، أن تتسبّب بالمشاكل. إذاً، كيف صنعت ثقافة البانك أز

كيف سُلبَ كلّ ذلك منها؟

إلى   )Punk subculture( فرعية"  "ثقافة  كـ  الأصلي  سياقه  من  ونقله  البانك  تعريف  أعيد 
السائدة  الثقافة  في  بالذوبان  عليه  حُكِم  فقد   .)Punk style( "ستايل"  أو  أسلوب  مجرّد 
نشأ في سياق  البنك"  أن "ستايل  إلا  البصرية.  والعناصر  ياء  والأز  )Mainstream culture(
واحتلال  الحياة  وأسلوب  )الملابس  مختلفة  ممارسات  في  وتجلّى  الفرعية"  البانك  "ثقافة 
المساحات والمساكن والموسيقى والرقص...(. فلا يمكن اختزال ثقافة البانك الفرعية بـ"ستايل" 
أو أسلوب واحد. والسبب هو أن البانك شهد مسارات وممارسات وأساليب متنوعة فرضها 
ليتمّ  واحدة  يةّ  مركز فرعية  ثقافة  ليس هنالك  ولذلك،  فيها.  انتشر  التي  والمناطق  المدن  تنوّع 

التعامل معها على هذا النحو.

التي  الاعتيادية  الأغراض  استخدام  هو  الفرعية  البانك  ثقافة  في  الإنتاجية  الجوانب  أحد 
إعادة  عملية  هي  إذًا،  السائد.  التيار  يُنتجها  التي  تلك  حتى  اليومية،  حياتنا  في  نستخدمها 
والتدخل في  الأغراض  تلك  استعارة  يتم  السائد، حيث  التيار  يستهدف  وتمرّد  واعية  تموضع 
باكتسابها  البانك  معجم  من  جزءًا  فتصبح  تمامًا.  عليها  الاستيلاء  ثم  ومن  ووظيفتها  شكلها 
ذاتها  حدّ  في  الأغراض  هذه  تصبح  المعجم،  في  معناها  بتبديل  ومن  جديدة.  ودلالات   

ٍ
معان

الغرض  امتلكَهُ  الذي  الأوّل  السياق  على  الحفاظ  يتم  أنه  عن  فضلًا  وذلك  للمقاومة.  رموزًا 
قبل الاستحواذ عليه نظرًا إلى أهميته في عملية الدلالة والإتصال. فالمعنى الجديد يعتمد على 

الدلالة الأوليّة التي يتم إعادة توجيهها من خلال البانك.
يمارس التيار السائد أو ماينستريم عملية مماثلة بهدف نقل "أسلوب" البانك من مساحات 
"الثقافة الفرعية" إلى منصّة عرض "الموضة". وتمتص الموضة "أسلوب البانك" وتغيّر سياقه. 
أساسه  في  هو  وهل  )Self-destructive(؟  الذاتي  التدمير  نحو  البانك  أسلوب  يجنح  فهل 
أن نستنتج  يمكننا  السائد؟ وعليه، هل  التيار  أي مثلًا من خلال  بالواسطة،  يعبرَّ عنه  أسلوب 

في  ذوبانه  خلال  من  السائد  والتيار  الموضة  دعم  هويتّه،  حساب  وعلى  البانك،  أسلوب  أن 
المهيمن؟ النظام 

استخدام  في  الحال  هي  وكما  السائد.  التيار  على  جزئياً  يعتمد  للـ"بانك"  محدّدة  هوية  بناءُ 
تتبع  كوظائف  والأناركية  التمرّد  اعتماد  على  يعوّل  البانك  هويةّ  فبناءُ  الأغراض،  أو  الأشياء 
الجماعة،  إلى  الانتماء  عملية  في  رئيسًا  دورًا  "الأسلوب"  يلعب  الواقع،  وفي  السائدة.  للثقافة 
فإن  وعليه،  مترابطان.  عنصران  والأسلوب  الهوية  إذاً،  الموسيقية1.  التيارات  تثبته  ما  وهذا 

تشكيل أسلوب معيّن يحتاج إلى التيار السائد لكي يُنظَر إليه على أنه "أناركي" أو متمرّد.

نظام الموضة، كجزء من الهيمنة، كأسلوب متّفق عليه، يمتص أسلوب البانك. والموضة تحصُر 
الأصلية،  معانيها  على  وتقضي  المجتمع،  في  عليها  المتوافَق  المعايير  إطار  ضمن  البانك  صورة 
الدلالات  غياب  في  السائد،  بالتيّار  دمجها  خلال  من  ذلك،  إلى  وما  والتمرد  بالأناركية  المرتبطة 
 من دلالاته الأصلية. وتهدف الموضة إلى 

ٍ
والمعاني الثقافية الأصلية. وما يتبقى هو أسلوب خال

السلطة  هذه  وتتشكلّ  عليه.  سلطتها  وفرض  مفعوله  وإبطال  الثقافة  عن  الأسلوب  تحييد 
يغيّر  السّياق،  وبتغيير  كتابتها.  وإعادة  الأسلوب  في  الكامنة  كرة  الذا محو  يق  طر عن  ية  الرمز
أسلوب الكتابة مؤلّفَه. فهل هذا ما قصد به رولان بارت بـ "موت الكاتب"، أم أنه في الحقيقة 

الجمهور؟ موت 

كان أسلوب البانك عبارة عن "كود" أو لغة، أو اصطلاح داخل الجماعة2 . أمّا نظام الموضة، 
ومن خلال تغيير السياق، فيقضي على قيمة هذا الكود كمنتج ثقافي محدّد. ويصبح الكود أو 
منتج  إطار  خارج  الكامن  الثقافي  بالواقع  مرتبط  الأساسي  معناه  أن  إذ  مقيّداً،  الأصلي  الدّال 
ملبوسات  المولات  من  يشترون  الذين  أي  الموضة،  مستهلكي  على  يصعب  ولذلك،  الموضة. 
ياء، لكونها نسخة نُقلت إليهم بالواسطة، أي من خلال  تحمل أسلوب البانك، تفسير هذه الأز
خلال  من  بل  الجماعة،  من  شرعيتها  الملبوسات  هذه  تكتسب  لا  وعليه،  الملبوسات.  شركات 

نظام الموضة.

بارت،  رولان  إلى  وبالنسبة  ية.  رمز قوّة  يعّبر عن  اختزالي  فعلٌ  البانك" هو  "أسلوب  تمثيل  إن 
أو  لغتها  في  "الآخر"  دمج  خلال  ومن  "الآخر"3.   مع  "تماثلًا"  الأيديولوجي  النظام  يشترط 
من  ياً  رمز "الأسلوب"  نقل  ويتم  "الآخر".  تمّلك  على  قدرتها  الموضة  تُثبت  رطانتها،  بالأحرى 
في  والاسترسال  القوّة  إلى  ترمز  التحويل  على  والقدرة  السائدة.  الثقافة  إلى  الفرعية  الثقافة 
مختلفة  مستويات  تتعايش  وهكذا،  نهاية.  لا  ما  إلى  البانك  أسلوب  مع  بفيتيشية  التعامل 
لتعريف "أسلوب البانك": الموضة، والثقافة الفرعية، وغيرها من عناصر تسير ضمن مستويات 
مختلفة، ويؤثر بعضها على بعض. وهذا الصراع الذي يخوضه المؤلفون على سلطة الأسلوب 

لا يعيد تعريف هوياتهم فحسب، بل يؤكدها أيضاً.
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  2 Ibid.
 3  Subculture: The Meaning of Style.



اللحظة: وقت قصير بمقدار لحظِ العين.

باب الحانة الخشبي يبدو دائمَا ثقيلًا. يدفعه الروّاد بقوة، فإذا به يسبقهم إلى الداخل ويجعلهم يتدافعون خلفه سريعًا كلهم دُفعة واحدة، قبل أن يبتلعهم المكان. الإضاءة خافتة والغبار كثيف 
ينة بملصقات لألبومات فرق الروك الشهيرة، تردد أصوات غيتارات كهربائية وطبول، قادمة من مكبر صوت عند السقف، ما يجعل سماع الأفكار  يطمس الملامح، ورائحة البيرة فائحة. الجدران مز

شبه مستحيل.

يرًا يدفعنا للتساؤل حول "ما الذي   إلّا عبر استهلاكه. نحاول النظر إلى الملصقات لعلها تبعث فينا شعورًا مر
ٍ
الزمن لا يسيل هنا وأيّ رؤية للمستقبل تكاد تكون معدومة. وما من طريق إلى ماض

يد وشمًا كل يوم؛  يةِ أداةً لننجو من هذا الفراغ. نبحث عن الغضب: نسمع الروك؛ نز حصل؟" "كيف وصلنا إلى هنا؟" لكن الغبار أخفى أي امتدادٍ لنا خارج هذه الحانة، ولم يعطِنا سوى السخر
 ضئيل في أن شيئًا جديدًا قد 

ٍ
بانبعاث أمل الغرق،  لتفادي  المجهود   فينا للصراخ. وينتهي كل هذا 

ٍ
إلزامية لقتل أي دافع باتت  التي  النفسي  العلاج  أعيننا، فتحتضننا جلسات  وثقبًا جديدّا طال 

يحدث. أمل ضعيف لا يلبث أن ينقلب إلى قناعة كئيبة بأن لا شيء جديدًا يمكن أن يحصل على الإطلاق. قد تكون هذه هي "الواقعية الرأسمالية" التي تحدّث عنها مارك فيشر، أو رجل نيتشه 
الأخير، الذي رأى كل شيء، لكنه بات شديد الضعف جرّاء فائض الإدراك الذي يعيشه.

كيف يحيا المرء بعد أن يفقد القدرة على صنع المفاجآت؟
كانت عطلة نهاية أسبوع اليوبيل للملكة إليزابيث حين راح جون ليدن بملابسه السوداء المهترئة وشعره البرتقالي القذر، يزمجر على زورق نهري أغنية "حفظ الله الملكة" لـ"سكس بيستولز"، ليعلن 
أنه لا مستقبل في أحلام إنجلترا. كان هذا في مايو 1977، وكانت لا تزال فرق الروك تصرخ القبحَ كلّه في وجه أوروبا والعالم: ملابسُ ممزقة من البلاستيك اللامع لأكياس القمامة، أو بقايا الإطارات 
ية لجرذان صارت حيواناتٍ أليفةً حينها. القديمة؛ شعر أزرق، أخضر، زهري، مصفف في هياكلَ شاهقة، ضاهت في غرابتها أغطية رأس ماري أنطوانيت. ثقوب في الأذنين والأنف والفم. وذيول عار

 من الصخب. في ذاك اليوم من شهر 
ٍ
ا، لكن العالم كان تواقًا للدهشة. بحث جون عن شيء حقيقي لا يمكن إنكاره: ليس على الأحلام أن تنتهي بصمت، لا بدّ من إثارة كم مهول كان المشهد فظًّ

مايو، أوقفت الشرطة رحلة الفرقة في نهر التايمز، وغنّت فرقة "كراس" بعد سنة، "نهاية الروك".

كثر سذاجة عن  أنقذت الدهشة المستقبل من الانتهاء إذًا. بدا لبرهة وكأن الشارع تحوّل إلى صالةٍ شاسعة؛ كأن الصالة أصبحت شارعًا مظلما. لكن شيئًا لم يتغيّر بالفعل. جاء المستقبل بصورة أ
ياء مفاجئًا ومتوقعًا بشكل غامض. هكذا تبتدع الموضةُ الجمالَ، عبر الإنكار الجذري له، أي عبر مساواته بالقبح*. فصار الفقر جميلًا والحزن جميلًا  الحاضر. كان صعود الشارع إلى صالونات الأز
والموت جميلًا، دون الحاجة لانهاء أيٍّ من ذلك. قد يبدو لوهلة أن الموضة تهوى القبح، لكنها في الحقيقة رغبة محبطة للقضاء على كل أشكاله. كلّما أخذ القبح شكلًا محددًا، غربت مشهديته في 
الأمس. فالموضة لا تحيا إلا من خلال الدمار. تظهر لتعلن هلاك ما سبق، وهلاك ما أحيت لتوّها، فترسم بذلك الزمن الماضي، وتكسر أي اعتبار للأزلي خارج اللحظة، فتتحوّل إلى لحظة واحدة؛ 

لحظةٌ واحدة من الأبدية.

للمفارقة، يشكلّ "الحاضر الأبدي" حالةً من المشاركة والانخراط في واقع الوجود عند ابن عربي. الزمن إسناد عقلي؛ شيء نتخيله في أذهاننا، ثم نربطه بأحداثٍ نشير إليها بمصطلحات زمنية. إلا 
، شكلّت فيها حركات 

ٍ
أن الزمن بالنسبة إليه مجرد سلسلة مكونة من لحظات "الآن"، والانخراطُ في إحداها يؤدي إلى عملية خلق. فإذا كانت الموضة حاضًرا أبديًا، فهي إذا إحتفاءٌ بعملية خلق

البانك )الروك( ذات مرة، إلهًا، أراد وجود العالم، فنظر إلى نفسه وعرفها.
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حصل على وظيفة مُنسّق الموارد البشرية في شركة لتصدير الأعلاف. 
الجامعة. وفي  تخرجّه من  بعد  إليها  كان يطمح  التي  الوظيفة  وهي 
وليس  الأبد،  إلى  ستتغيّر  حياته  أن  بحسبانه  يكن  لم  الأوّل،  يومه 
فقط على الصعيد المادي. كان صاحبنا امرَأً بسيطًا، لا يأبه للتكلّف 
يب. وفي صباح اليوم الأوّل من العمل، لم يعُد كذلك.  والتظاهر المرُ
والأحذية  والأحزمة  الفرو  ومعاطف  الرسمية  دل 

ِ
الب من  حشدٌ 

ية معروفة  رائيها: "أنا علامة تجار والقُمصان التي تصرخ في وجه 
وباهظة الثمن، فمن أنت؟"

عالم  مقاومته  تدمْ  لم  المختالين،  من  الحشد  ذلك  ووسط 
كثر من بُرهة قبل أن يتسلّل إليه الإحساس  الاستعراض مرتديًا كنزة وبنطلون "جينز"، أ

الـ  شركات  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  المتُكلّف  مُحيطه  بسبب  وذلك  والعار.  بالدونية 
أنه  إلّا  الاجتماعي…  التواصل  ومواقع  الطُرقات  على  بالإعلانات  تطوّقه  التي  "براندات" 
استطاع التعامل معها وتجاهلها طوال حياته، فهو يعرف أنها إعلانات لُأناس يُريدون بيع 
مُنتجاتهم للكسب المادي فقط، وأن الحديث عن القيمة التي تُضفيها الموضة على جوهر 

المرء ما هي إلّا بدعة تسويقية لهذا الغرض.
العالم وعلقت،  انزلقت قدماه لأوّل مرّة نحو هذا  المطلوبة،  في "كتالوج" الشركة للملابس 
كما لو أنه وقع في مصيدة للغزلان. وبدافع رغبته بالحفاظ على عمله ذهب صاغِرًا، يدفعه 
إليه سبيلًا، قبل أن يحصل على مرتبّه  التيار، إلى أوّل محل "براند" واشترى ما استطاع 
الأبيض  القرش  خبّأت  التي  ه  أمُِّ من  فاستدان  الكافي،  المال  يملك  يكن  لم  الأول.  الشهري 
لليوم الأسود وأوقات الضيق. وقال لها أنهُ سيعوّضها في نهاية الشهر بمبلغ مضاعف عن 

الذي استلفه منها. ثم حصل ما حصل.

ذهب في اليوم التالي إلى العمل بملابسه الجديدة التي تواكب الصيحة. وبعد أيام قليلة، 
اتسّخت هذه الملابس وأصبحت بحاجة إلى غسل. فاضطر إلى أن يحضر إلى عمله بملابسه 
السابقة، فعاد إليه ذلك بالاغتراب. ففكرّ في أنه كلما غسل الثياب الجديدة سيضطر إلى 
أن  قبل  لأيام  ارتدائها  إلى  أيضًا  سيضطرّ  التي  الجديدة  تلك  تجهز  يثما  ر القديمة  ارتداء 
المظاهر.  عالم  يوم علامة سيئة جدًا في  نفسها كل  الملابس  ارتداء  وتكرار  تتسخ من جديد. 
على  اختياره  وقع  المرّة؟  هذه  سيوفّرها  فكيف  أخرى.  بدلات  إلى  يحتاج  أصبح  وعليه، 
قرارة  لأنهُ أحس في  السبب،  يُطلعهُ على  أن  المال، من دون  الطفولة. طلب منه  صديق 

نفسه بالعار، أن يستدين من صديقه مبلغًا من المال من أجل الملابس.

وهكذا صار مدينًا لأمه وصديقه في غضون أسبوعَيْن فقط، لأن آلة السحب لم تُعطه أيّ 
مع  تتماشى  التي  القِطع  تلك  يرتدي  فأصبح  يقال.  كما  "منشّف"،  حسابه  أن  إذ  مبلغ 
بالتيشرت  البال  هادئ  سجيته  على  كان  لقد  بالراحة.  شعوره  خسر  لكنهُ  العام،  الذوق 
الجديدة  فالملابس  نفسه.  عن  رضاه  خسر  الآخرين،  رضا  اشترى  وقد  الآن  أما  والجينز. 
المهمّ  هو  الزُملاء! هذا  أعجبت  لكنها  أصلًا،  يستسيغها  ولا  أنفاسه  وتكتم  حركته  تُصعّب 
الآن، أليس كذلك؟ فكرّ وقلّب هذا السؤال في رأسه وكُلّ الإجابات كانت: كلا ليس هذا 

يفّ والتظاهُر المتَُرف اصطادته وأسرته. هو المهمّ. لكن شباك نظرات التقدير المز

الأدرى  هو  دوستويفسكي،  لكاتبها  والعقاب"  يمة  "الجر رواية  بطل  راسكولينكوف  لعلّ 
الظاهر،  في  مُشابهة  تبدو  لا  قد  قصّة  عاش  وقد  تعتمل في صدر صاحبنا.  التي  بالمشاعر 
لكنها في العُمق مُماثلة تمامًا. فقد أضحى راسكولينكوف عبدًا للعجوز المرُابية مُقابل فُتات 
رهن  راسكولينكوف  أن  صحيح  والخُبز.  الحساء  بعض  بها  يشتري  لديها،  رهوناته  من 
معطفه وساعته وأشياء أخرى لتلبية حاجاته الأساسية للبقاء، أيّ الطعام والمسكن، لكن 
المرُابية العجوز تستغلّ حاجة كل  المرُابية في حياتهما. ذلك أن  الشبه بينهما يكمن بوجود 

من يمدّ يده إليها، وفي المقابل، وقع صاحبنا رهينة نظرة الآخر له.

فبطل رواية دوستويفسكي صال وجال في معركته مع المرُابية، قاوم وانزلق وقاتل وهُزم. 
كثر من عالم المادة. ظاهرها واهم، لكنها في الجوهر معركة  كانت معركة تنتمي لعالم النفس أ
النفس البشرية بكلّ ما فيها من اعتبار وكبرياء أمام استعباد المرُابية لراسكولينكوف، تمامًا 

ية" لأيّ إنسان. مثل استعباد "العلامة التجار

إن الحاجة المصطنعة لإرضاء الزُملاء دمّرت حياة صاحبنا. كُلّ يوم عندما يعود إلى المنزل، 
يرى تلك الملابس مُعلّقةً على يَد الباب ويتساءل كيف اقتناها. اقتناها بتجفيف مدّخرات 
ذلك  يُفسد  أن  من  يخاف  وبات  السبب  عنه  أخفى  الذي  صديقه  ومن  الضئيلة،  أمّه 
العلاقة بينهما فتنقطع. بات يشعُر أنهُ عالقٌ في دوّامة مهلِكة. فهو حتّى عندما أمسكَ أوّل 
مُرتبّ له، تبدّد فورًا، مثلما حصل لمرُتبّ الشهر الثاني. صرف الأموال على تسديد الديون 
الساعة  شهر…  بعد  شهر  الموضة.  كهوف  تجاويف  من  تصدر  التي  الصيحات  ومُلاحقة 
إلى هنالك…  وما  العنق  ربطة  مع  الصيفي  والحذاء  الذكي،  الهاتف  مع  تشتبك  العصرية 
طِبق  نسخة  صار  طعم.  ولا  لون  ولا  هيئة  بلا  صاحبنا  صار  حتّى  استعباد  تلو  استعباد 

الأصل عن الآخرين. مُستنسَخٌ زميل مُستنسَخين. ضرب الشحوب حياته.

فهل تصل قصته إلى خواتيمها بـ "قتل المرُابية"؟
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الموضة: هي التوق الفطري لدى البشر إلى الإنتماء، وهم كلّ صباح يعبّرون عن ذلك من خلال 
قطع من القماش والألوان المتناسقة. وقد يكون الجينز، أي البنطال المصنوع من الدنيم والذي 
غالباً ما يكون لونه أزرقَ أو أسودَ، هو الخطيئة الأصلية في مسار الموضة خلال عصر الحداثة وما 

بعدها.

ابتكرَ رجل الأعمال ليفي شتراوس والخياط جايكوب ديفيس هذا النوع من البناطيل في 1873 
كزيّ موحّد لعمّال المناجم والمصانع والمزارعين. لكن انحرافاً مبكراً، لعبت وسائل الإعلام وهوليوود 
دوراً أساسياُ فيه، ألهم دلالات جديدة ما كانت لتبصر النور لولا ظهور المنسوجات النيلية والقدرة 
على تصنيعها بكميات ضخمة. ثم عبّرت السينما عن متانة الجينز و"شخصيته" من خلال أبطال 
وشخصيات قاسية ظهرت في أفلام في ثلاثينيات القرن العشرين. وساهمت أفلام "الويسترن" 
في دفع مزيد من الناس إلى ارتداء ملابس اعتبروها تشبه لباس رعاة البقر )كاوبوي( وشخصيات 
الوايلد ويست )Wild West( كما لو أنهم أيضاً أبطال يتصارعون على تخوم الغرب المتوحّش. 
وارتدت الممثلة مارلين مونرو الجينز في فيلم "Clash by Night" في 1952 ليصبح هذا المظهر 
مرغوبًا أيضًا لدى النساء وذات دلالات جنسية. لم يتخطى الجينز حدود الجندر فقط، بل استُخدم 
في صراع الأجيال. فأصبح الجينز لزومَ شخصية الشباب المتمرد الذي لعب دوره الممثل جايمس 

دين في فيلم "متمرد بلا سبب" )Rebel without a Cause( في 1955. 

أما في الستينات، فحدّث ولا حرج، كان الجينز في تلك الفترة رمز "انحراف" الشباب و "التزامهم" 
يخ أميركا(، أصبح الجينز على  السياسي في آن واحد. منذ تلك اللحظة في التاريخ )وهو فعلياً تار
موعد دائم مع حركات التحرّر وجلسات "الاحتساء" الصباحية والسُكر الظاهر على تخوم القانون 
والمعقول واليوتوبيا. ولا تزال تُعتبَر سترات الجينز والـ Bellbottom )الواسع عند القدمين( بمثابة 
تذكير دائم بحركات الحقوق المدنية في الستينات بزخارفها ورُقَعِها ورموز المعادية للنظام والشرطة. 

كثر من مئة عام، حسّن التقدّم الصناعي من نوعية المنسوجات وبالتالي علاقة الناس  على مدى أ
قيمة  الإعلاء من  التاسع عشر في  القرن  أنواعها في  على  الإعلام  تطوّر وسائل  بالملابس. وساعد 
الفرد ونظرته إلى نفسه. وهكذا بدأ الناس باختيار الملابس بناءً على تفضيلاتهم الشخصية بدلَ 
التعاطي معها كاحتياجات أساسية فقط لا غير. ويقول عالم الاجتماع الألماني جورج زيمل أن جذور 
الطبقة  الموضة من  تنتشر صيحات  آخر،  بمعنى  الاجتماعي.  الهرمي  التسلسل  إلى  تعود  الموضة 
العليا أو النُخَب )التي تطلق صيحة للحفاظ على تميّزها وامتيازاتها( لتصل أخيراً إلى الطبقة الدنيا 

فتستنسخ الصيحة الجديدة بمواد وتصاميم أقل كلفة.

رفض تشارلز كينغ هذه النظرية وعرض في 1963 نظرة يحاجج من خلالها أنه يمكن لأي مجموعة 
بـ "ظاهرة تعويم  النظرية مع ما وصفه جورج فيلد  بها. وتتوافق هذه  أن تتبنى صيحة وتسير 
وتسلّقت  الأسفل  بدأت من  الموضة  أن  تعتبر  التي   ،)"status-float phenomena"( المكانة" 
والثقافات  العمرية  والفئات  والجندر  الاجتماعية  الطبقات  عابرة  يجاً،  تدر المجتمعي  السلم 
ياء  المختلفة. مثال على ذلك ما يسمى "موضة الشارع" )street fashion( التي تتبناها دور الأز
والطبقات العليا. أمّا الأميرة ديانا، فكانت أول من ظهر في بنطال جينز من بين أعضاء الطبقة 
الأرستقراطية البريطانية. عودة الجينز في التسعينات إلى المسرح والتلفاز وفي الحياة اليومية مثال 

آخر على انقلاب الأدوار.

في لبنان، نوعية وطريقة لبس الجينز تمكنّك من تحديد شخصية أي فرد وطبقته الاجتماعية. 
كلنا نعلم هذا الرجل الذي يرتدي جينز نظيف مكوي دائماً، يفوق سعره أضعاف ثمن الجينز الذي 

الذي  اليومي  الراتب  القهوة  يوازي سعر فنجان  المدينة حيث  ترتديه. ويجلس في مقاهي وسط 
كنت أتقاضاه في هذه الوظيفة ويسرعّ ويقصّر عمر الجينز الأزرق الذي أرتديه. 

لا أذكر أول مرة اشترى لي أبي بنطلون جينز. ولكنّ أذكر أنن لبست الجينز في سنين المراهقة وعلى 
الأرجح في سنوات الطفولة أيضاً. معظم ذكرياتي تظهر كما لو أنن أرى نفسي في مرآة الحمام بعد 
الاستحمام. عندما كنت مراهقاً، كنت أستمع إلى فرق وفنانين مثل Eminem ثم Nirvana والـ 
انجذابي إلى هؤلاء  أنّ  الوقت بدأت ألاحظ  الجينز، ومع  يلبسون  كانوا جميعهم   .Black Keys
الفنانين كان بسبب تعبيرهم عن ما كنت أعيشه على المستوى الإجتماعي، وفي خضم التغيّرات 
الهرمونية والجسدية التي كانت تجتاحن. فبدأت أختبر قدرات التعبير لديّ بالعزف على الغيتار، 
تحوّل  الروك. هكذا  إليها، وهي  استمع  كنت  التي  الموسيقى  عليها من خلال  اعتدت  التي  الآلة 
الجينز، وخاصة عندما أنتظر اهتراءه، تحوّل من مجرد قطعة قماش إلى جزء من هوية والتزام 

ومسار حياة اعتنقته بملء إرادتي. 

هنا يتضح الفرق بين اختيار أو اعتناق مذهب ما وبين أن يُفرَض علينا. فلم يكن الجينز الممزق 
الذي ارتداه عضو فرقة نيرفانا كورت كوباين مانيفستو قرّر أن يعبّر عنه باللباس، بل كان نتيجة 
الموسيقي  يملك  يكن  لم  مسيرته،  بداية  في  المتجوّل.  للموسيقي  والمتعثر  القاسي  الحياة  لأسلوب 
الشاب "الكحيان" المال لشراء الملابس او تفصيلها على مزاجه. بل غالباً ما لجأ إلى متاجر الملابس 
المستعملة لأنه فضّل دفع ثمن زهيد على ملبوسات المظهر القديم )Vintage( وبقي يمارس نفس 
النهج حتى بعد نجاحه فنياً ومالياً. وكان هذا الخيار متوافقاً مع قناعته بوجوب مناهضة النزعة 
 من 

الاستهلاكية ورفض المعايير السائدة وعدم استخدام الملابس لإبراز الامتيازات الطبقيّة، وأخيراًَ
صقل مظهر خارجي مغاير ومتنوع المصادر )بانك وفينتاج( يتناسب مع هويته التي صنعها بنفسه. 
لكن الجينز، الذي تم تسليعه في فترات متباعدة، كان على موعد جديد مع التسليع، ليرتفع سعره 
مجدداً ويباع كجينز جديد نظيف ومكوي، يأتي ممزقاً مباشرة من المصنع. أما أنا، فلا زلت أرتدي 

الجينز، فإذا سُرق شيءٌ منك، لا يمكن أن تستسلم وتتخلّى عنه. 
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بوابة  الذكية ندخل  يومي على هواتفنا  نمارسها بشكل  التي  اللاإرادية  السكرولينغ  خلال عملية 
لتنقلنا  كافية  نقرة واحدة   .

ٍ
أنه فعلًا عالم مواز الأحيان  بنا إلى عالم نشعر في بعض  تنفذ  افتراضية 

إلى عالم يفترض أنه يقع جغرافياً في مدينة الصدر شرق بغداد. هناك، أي هنا في الفيديو، نشاهد 
نعهدها في  لم  ألوانها صارخة وتصفيفات شعر  بثياب  متأنقين  اليافعين  الشباب  مجموعات من 
التي  الكاميرا  ويحيّون  وسعادة  ية  حر بكل  ويرقصون  يقفزون  متشابهون  شباب  المحيط.  ذلك 

تلاحقهم، يحاولون الهروب من واقع ما والتعبير عن أنفسهم بكل سلام. 

عادة  الذي  الأسود  الثقب  ويغوص عميقاً في  استكشافه  رحلة  السكرولينغ  عادة  يتابع ممارس 
يز حالة الإدمان. هناك  يلز"، أي الفيديوهات القصيرة والسريعة التي صُمّمت لتعز ما نسمّيه "ر
وهي  عطواني"،  يا  "صوّرني  مُسمى  تحت  الفيديوهات  من  عشوائية  موجة  فترة  منذ  انتشرت 
عملية توثيق أو تصوير لإحتفالية العرس بداية من منزل العريس الشاب وصولًا إلى صالة العرس 
يائهم غير الإعتيادية وشعرهم المصفف بتأنٍّ إضافة  مع التركيز على ملامح الشباب واليافعين وأز

إلى أسلوب رقصهم الاحتفالي. 

تجاه  والوصم  والذم  والشتائم  السباب  من  كبر  أ موجة  رافقتها  بل  بسلام  الموجة  هذه  تمر  لم 
و"شواذ"  "فضائيين"  قبيل  من  نعوتًا  إليهم  تحمل  الفيديوهات،  تلك  في  الظاهرين  الشباب 
المجتمع  من  الفئة  هذه  وسلب  إفتراضياً،  العربية  الدول  في  انتشارها  إلى  أدى  ما  منها،  وأسوأ 

ية في مناطقهم. حقها في الوجود والتنقل بحر

يادة نسبة  يعرّف بيار بورديو مفهوم "رأس المال الرمزي" بأنه قيمة تراكمية تتكون بالتزامن مع ز
مجدية  غير  تكون  تكاد  ية  النظر هذه  لكن  والثقافية.  والاجتماعية  الاقتصادية  الأموال  رؤوس 
التأثير والمؤثرين الجدد.  ضمن سياق صرعات وفقّاعات السوشال ميديا واستراتيجيات صناعة 
فهنا، في الإفتراضي، يكفي بأن تحققَ نسبة من المشاهدات في فترة قصيرة لتكون صانع محتوى 
ن بإسمك رأس مال رمزي يستطيع مجابهة الأكاديميين والخبراء. وبحسب بورديو،  مؤثر ويتكَوَّ
ياً  داً رمز

ِ
يصبح "الهابيتوس" الخاص بهؤلاء، أي سلوكيات ومهارات هذه الفئة من الشباب، مور

للمصور الشهير "العطواني" من دون أن يكونوا على دراية بالموضوع. فقد ركبّ المصور العطواني 

تظهر في  التي  الشخصيات  ية من  والسخر التحقير  قائمة على  قاعدة جماهيرية  وراكم  "الترند" 
يادة عدد المشاهدات على فيديوهاته وما ينتج عن ذلك من  ز الفيديوهات، ما مكنّه من  هذه 

أرباح مالية طائلة. 

أبعاده  بإيديولوجيا الإعلان وفق  العالم الافتراضي ومنتجاته  أمّا سلافوي جيجيك فيربط مسألة 
ية التي تشكلّ المكانة الاجتماعية المكُتسَبة  التخيّلية التي تمثّل مضمون هذه الفيديوهات والرمز
لدى طبقات المجتمع نتيجة امتلاك هذه السلعة. والسلعة في حالة العطواني هي انتشار اسمه 
على حساب شخصيات فيديوهاته. بعدٌ آخر يقترحه جيجيك وهو بعد تجريبي قائم على عرض 
الذي  والشتم  التهميش  عملية  يز  تعز عبر  المشاهدين  لحياة  المعنى  وإعطاء  المنتَج  عمل  كيفية 

يمارسه الفرد "السّليم" تجاه شخصيات الفيديوهات.

مقالات عدّة كُتبت عن هذه الظاهرة في سياق مفهوم التمرّد على الظلم والظروف الإجتماعية 
"الهابيتوس"  ولكن  المجتمع.  السائد في  ومختلفة عن  تقديم صورة جديدة  مقابل  والكبت، في 
يد، لا تحمل أي  الذي صنعه أولئك الشباب بأنفسهم، بسلوكهم ومحاولاتهم للظهور بشكل فر
 rebel without a" تأويل تغييري أو تمرّدي، بل هم أقرب إلى شخصية جايمس دين في فيلم
cause" )متمرّد بلا قضية( في سياق الحياة في بقعة جغرافية تسود فيها المصاعب والتحديات. 
على  بل  يفيدهم بشيء،  لن  المجتمع  لتغيير  الساعي  المتمرد  البطل  ثوب  إلباسَهم  فإن  ولذلك، 

العكس يكثف العنف تجاههم ويصعّد عملية التهميش والكراهية ضدهم.

متعلق  أساسي  البطولة، وذلك لسبب  بمفهوم  متعلقة  التوجه طرح جدلية  المحق في هذا  من 
تكون  السؤال  لهذا  البديهية  الإجابة  من؟  يكرس  ومن  الظاهرة  هذه  في  البطل  عن  بسؤال 
يته التي تشكلت بناء على اغتيال أبطال فيديوهاته اجتماعيًا عبر موجات التحقير  العطواني ورمز
عملية  استمرار  في  أساسي،  بشكل  المشاهدين،  نحن  نساهم  هل  تجاههم.  والعنصرية  والتكبر 
التنمر وتهميش هذه الفئة، من خلال مشاركة الفيديوهات أملًا بتفاعل إفتراضي معنا يزيد من 
مفهوم  لتفكيك  محاولة  هي  الأسئلة  هذه  العطواني؟  المصور  يفعل  مثلما  الرمزي،  مالنا  رأس 

الاضطهاد والتهميش ضد هذه الفئة.

ياء  ويفضح تفاعلنا مع الفيديوهات الاستنسابية، أو حتى النفاق، الذي نمارسه. إذ أن مظهر وأز
يا  وكور عموماً  آسيا  شرق  في  السائد  الموضة  نمط  مع  تتقاطع  العطواني  فيديوهات  شخصيات 
العربي  السياق  في  والتنمر  التحقير  عملية  فإن  ولذلك،  بانبهار.  نتأمّله  الذي  خصوصاً  الجنوبية 
فيديوهات  شخصيات  ذاته  المشاهد  يشتم  أن  المحتمل  من  حيث  المعايير  بازدواجية  مشبعة 
يتبنَّ  لم  إذا  هذا  وموضتها.  ومظهرها  ية  الكور الموسيقية  الفرق  مع  ويتماثل  يدعم  ثم  العطواني 
هذا الشخص الأسلوب الجديد الذي سخر منه سابقاً. الجواب بسيط: هذه الظاهرة لا يمكن 
والتقاليد  والقيم  )شكلًا(  العربية  الهوية  تهدد  لأنها  عربي  بلد  في  كانت  إذا  يتبنوها  أن  لأولئك 

الراسخة منذ عصور وفق قاعدة: "المهم مو عنا".

هذا الطرح يوصلنا لنتيجة حتمية يجب التطرق لها وتتعلّق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص من 
الاستغلال وموجات الحقد والكراهية والتهميش والتحقير المتكررة مع كل فيديو جديد للعطواني. 
كيف نستطيع منع انتشار هذه الموجات وكسر حلقة العار التي نوسم بها أي شكل جديد يختلف 
سنوات  عدة  بعد  أننا  كثيرا  المحتمل  ومن  مدينياً.  عليها  المتفق  "الكول"  وموضة  "اللوك"  مع 

سنعود لتبني هذا المظهر ضمن قوائم مظهر النخبة المتمدنة المتحضرة "المتكولنة".

ونحن  السائد  على  وثائرين  المختلفة  بعناوينه  للتغيير  طامحين  أنفسنا  نعتبر  أن  نستطيع  كيف 
نحبط كل محاولة تغييرية أو تمردية واعية كانت أم عفوية؟ يبدو أن إدماننا للسكرولينغ في العالم 
ية أولًا ومن ثم الاستحواذ على رأس المال الرمزي لضحايانا لخلق  الافتراضي تحوّل أداة للسخر

هالة من التفاعلات واللايكات من حولنا، تحمينا حتماً من من لا يُشبهنا.



11

الداندي لكننا حوّلناها إلى فنّ شعبي" -  ياء  أز الرجل الأبيض قد اخترع أرستقراطية  "ربما يكون 
ية. سائق تاكسي فى كينشاسا من الحركة السابور

 Sape - Société des( "في بداية عشرينات القرن العشرين، بدأت الحركة المسمّاة بـ "السابورية
والأشخاص  الطلّة  صانعي  "رابطة  أو   )Ambianceurs et des Personnes Élégantes
ية بأنها نزعة اجتماعية استحوذت على عناصر موضة  الأنيقين" بالازدهار في الكونغو. تُعرَّف السابور
المستعمِر الأوروبي، وفي صميمها أسلوب الداندي )أسلوب الرجل الذي يولي أهمية خاصة للمظهر 
والعناية الشخصية في بريطانيا في القرن التاسع عشر( وتحويلها إلى بيانات مرئية واجتماعية بين 
ياء فاخرة مستوردة  الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا. هذا المظهر يتجسّد بارتداء أز
من أوروبا وغالبًا ما تكون قديمة ولكن أعيد تصميمها بلمسة "محلية"، فتحمل حسّاً جمالياً ولا 
ية" أبعد من نزعة مرتبطة بالأسلوب والزي؛ّ فأن  تبقى مقيّدة بصرياً. لا بدّ من التنبّه أن "السابور
تكون "سابور" )Sapeur( يعني أن تمارس أسلوب حياة معيّن وسلوكًا دقيقًا وتتّبع فيتشيّة في 
الأناقة من أجل ترسيخ الذات والنبل الأخلاقي للفرد في المجتمع الكونغولي. والكونغو رقعة جغرافية 
ية الكونغو الديمقراطية.  ومن أجل مزيد  ية الكونغو وجمهور حوّلها المستعمِر الأوروبي إلى جمهور
من الدقة، راجت السابورية في العاصمتين برازافيل وكينشاسا، وهما مدينتان يفصل بينهما نهر 
ية بين الدولتين بشكل طفيف، وربما يرجع ذلك إلى  الكونغو. وتختلف ممارسات الحركة السابور
 
ٍ
بعين المنطقة  هذه  تاريخ  نسرد  كيف  ولكن،  والسياسي.  الاجتماعي  بالسياق  الجوهري  الارتباط 

سابورية؟

ية عديدة على منطقة الكونغو، وبعد مؤتمر برلين في 1885، حصلت بلجيكا  تنازعت قوى استعمار
فرنسا  حصلت  بينما  الديمقراطية(،  الكونغو  ية  بجمهور الآن  )المعروفة  الحرة  الكونغو  دولة  على 
على المنطقة الواقعة على الضفة الأخرى من النهر وأصبحت تُعرَف بـ "الكونغو الفرنسية". ظهرت 
ية لمواجهة الاستعمار الفرنسي، وخلق صورة ودور جديد لـ "الرجل الأسود".  ية كأداة تحرّر السابور
سابور  أول  يعتبر  الذي  ماتسوا  يه  أندر افريكانيست"   - "بان  الـ  يد  على  الحركة  وتأسّست  نَمَت 
حقيقي. وُلد ماتسوا في 1889 في الكونغو الفرنسية ودرس فى الإرساليات التبشيرية، لكنه لم يتابع 
دراسته وانتقل إلى فرنسا في 1923. هناك تواصل مع مهاجرين أفارقة آخرين أتوا من المستعمرات 

ية، ما زاد وعيه واستعداده لمواجهة الاحتلال الفرنسي. الفرنسية وخالط مختلف الحركات اليسار
 L'Amicale des الفرنسية"  الاستوائية  أفريقيا  من  المتحدرين  "رابطة  أسس   ،1926 وفي 
نخبة  إنشاء  هدفها  حركة  وهي   ،  Originaires de l'Afrique Équatoriale Française
على  للحصول  سعيًا  وغربها،  القارة  وسط  تطور  لتسريع  الأنيقة  الملابس  ترتدي  متعلّمة  أفريقية 
الاستقلال عن فرنسا بالوسائل السلمية. وكان ماتسوا يؤمن بشدة آنذاك أن الأساليب السلمية 
يز التضامن  كثر تأثيًرا وفعالية من المقاومة العنيفة. في البداية، نظّمت الحركة بعض الأنشطة لتعز أ
الجنسية  بمنح  وطالبت  سياسية  حركة  إلى  تطوّرت  لاحق،  وقت  وفي  باريس.  في  الأفارقة  بين 

الحركة رسالتي احتجاج إلى  بعد ذلك، في 1928، أصدرت  المستعمرات.  الفرنسية لجميع سكان 
الحكومة الفرنسية تدين فيهما الركود الاقتصادي في المستعمرات وتطالب بقانون يحفظ حقوق 
ماتسوا  السياسي ضد  التحريض  بدأ  ثم  ية.   الاستعمار السلطة  انتهاكات  من  المحليين  السكان 
بأسلوب مشابه لما بدأه فرحات عباس في الجزائر، من خلال دعوة عامة من أجل الحقوق المدنية 

كثر نفوذاً وأسّست معقلًا في الكونغو ليصبح لديها 13 ألف عضو. حتى أصبحت الحركة أ
في 1930، اعتُقل ماتسوا في باريس ورحُّل إلى برازافيل بعد أن حُكِم عليه بالسجن ثلاث سنوات، 
ما أدّى إلى قيام احتجاجات جماهيرية في برازافيل بعد المحاكمة. واصلت الحركة نشاطها خلال 
ثلاثينات القرن الماضي وحرضّت السكان المحليين على عدم دفع الضرائب والتمرد في أماكن العمل. 
الكونغو فألقي القبض عليه وهو يرتدي "سترة داندي مزركشة بثلاثة  النهاية إلى  عاد ماتسوا في 
أزرار وبنطلون أبيض". واتُهمَ بنشر دعاية مؤيدة للشيوعية، وتوفي في الزنزانة في 1942. اتسّعت 
وفي  الديمقراطية.  الكونغو  ية  النهر، في جمهور من  الآخر  الجانب  إلى  لتصل  ماتسوا  انتشار  رقعة 
ية إلى  فترة السبعينات، أي في فترة حكم نظام موبوتو سيسي سيكو الديكتاتوري، تحوّلت السابور
ظاهرة شعبية كبيرة في الكونغو. وموبوتو أنشأ حزبه "الحركة الشعبية للثورة" وعُيّن رئيساً للوزراء 
في 1965، بعد أفول حلم الاستقلال عقب الاغتيال البشع للمناضل العظيم "باتريس لومومبا". 
ية نظام موبوتو المرعب المدعوم من وكالة الإستخبارات المركزية  تطورت الكونغو خلال فترة ديكتاتور
الأميركية. واستندَ لأكثر من 30 عامًا على العنف والفساد واستخدام الأموال الحكومية لأغراض 
"الأصالة"  أو   Authenticé إسم  عليها  أطلق  صارمة  حملة  موبوتو  بدأ   ،  1971 وفي  خاصة. 
القيم والثقافة الأفريقية التي فُقدت خلال فترة الاستعمار". وكانت هذه  وتهدف إلى "استعادة 
محاولة موبوتو لإنشاء هوية جماعية مزعومة أدت في نهاية المطاف إلى ترسيخ عبادة الفرد، لتتحوّل 

إلى إيديولوجية الموبوتية "Mobutism"  لكسب تأييد الشعب ومنظمة الوحدة الإفريقية. 
هكذا انخرطت كينشاسا في ورشة إرضاء المشاعر المناهضة للاستعمار عن طريق إقامة مناسبات، 
مثل تكريم "لومومبا" بعد فوات الأوان، ووضع إصلاحات مثل إلغاء الأسماء البلجيكية للمدن 
الكونغولية في منتصف 1966. واستمر هذا السعي نحو أفرقة "مزيفّة" مع إطلاق اسم جديد 
التالي.  الشهر  البلاد في  علم  وتغيير  الأول 1971،  تشرين  بعد 27  زائير"،  ية  للبلاد وهو "جمهور
وفضلًا عن ذلك، جرى تبديل الأسماء ذات الوقع الأجنبي. غير أن كل تلك الإجراءات كانت شكلية. 
ياء الداندي بعد أن  فالرئيس موبوتو كان تابعاً سياسياً واقتصادياً لواشنطن. وقد حظر موبوتو أز
ية، وكان في صفوف  شاركت السابورية فى حركة المعارضة الواسعة ضد سياسات موبوتو الديكتاتور
الحركة "بابا ويمبا" )2016-1949(، أحد أشهر فناني الرومبا. وبذلك، وتحت مظلّة أفرقة البلاد 

والثقافة، قضى موبوتو على حركة الاعتراض وحركة التحرّر من الإستعمار في الكونغو. 
الحالة  في  المفارقة  لكن  المستعمَر،  للشعب  الثقافية  والهوية  الذاكرة  تقويض  إلى  الاستعمار  يميل 
أهمية  ذات  الملابس  كانت  فقد  الاستراتيجية.  هذه  على  تاماً  إنقلابًا  شكلّت  أنها  هي  السابورية 
ية لأنها كانت الرمز المرئي للعلاقة بين المسُتعمِر والمسُتعمَر. البلجيكيون  خاصة أثناء الهيمنة الاستعمار
والفرنسيون قدّموا الملابس الأوروبية للأفارقة كمحاولة منهم "لترويض" الأفارقة من خلال الموضة. 
الخضوع  وترجموا  تفسيرها  أعادوا  الأوروبية،  ياء  للأز السلبي  القبول  من  بدلًا  الكونغوليين،  لكن 
فنتج  الطبيعي،  ومحيطهم  تقاليدهم  مع  يتناسب  بما  الأوروبي  الزي  تصميم  وأعادوا  تحرر،  إلى 
الأفريقي.  وإبادة  الأوروبي  هيمنة  منعوا  وهكذا  والتنوّع.  والألوان  بالحياة  تنبض  ياء  أز ذلك  عن 
تحوّل موقف السابور الكونغوليين إلى وظيفة إبداعية تتعارض تمامًا مع هدفها المستعمِر، وذلك 
من خلال إعادة التفسير والاستيلاء الثقافي المضاد. حافظ السابوريون على بعض خصائص القوة 
كد عليه الفيلسوف الفرنسي ميشال  المهيمنة المستبدَلة، لكنهم شوّهوا معناها الأعمق. هذا ما أ
فوكو عندما أشار إلى القوة الثنائية للسياق القمعي للسلطة، أي بُعدي "الحقيقة" و"الواقع"، وهو 
ية التي خلقت في الكونغو واقعًا جديدًا، أو بالأحرى  ما انعكس بالكامل في تأسيس الحركة السابور

هوية جديدة لفترة ما بعد الاستعمار، وبالتالي ما كان سابقاً قوّة مدمرة، أصبح دافعاً إبداعياً.
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الصراع على الموضة محتدم، والمعارك متنقلة بين الشوارع والصالونات. الـ catwalk والرصيف الإسمنتي 
اليومية من  والحياة  الشارع  تخترق  الضعيفة،  المستهلك  تتقدّم من خاصرة  ياء  الأز دور  واحدة.  جبهة 
خلال نداءات واجهات المحلات ولوحات الإعلان وصخب التلفزيونات في منازلنا. تردّ الثقافات الفرعية 
والطليعة بالتغلغل داخل الماينستريم - خلف خطوط العدو إذ صح التعبير. تتحوّل الطليعة إلى سلعة، 
ياء  مت؟ أو تفجّر إبداعاتها في أرض العدو؟ الأحداث تتسارع. في القرن الماضي، كانت حرب الأز

ِ
هل هُز

العالمية محدّدة مسبقاً بحسب فصول السنة، أربع معارك واستراحة. أما في عصر الأنثروبوسين، تحوّل 
كثر ضحايا الحروب - تتسارع الأحداث  الصراع على الموضة إلى حرب شوارع يومية، اللاعبون كُثُر - وما أ

والأذواق، يتغيّر فيها رسم الحدود والمعابر. لا هدنة، إنه صراع من أجل اللحظة… الآن.
الآن، الحرب هي على النظام ومن أجله. النظام يحاول الإستيلاء على كل شيء من شأنه أن يساعد 
المجمتع على النهوض، أن يكون حيّا. حتى لو كان جينزاً ممزقاً. في السطور التالية، نحاور مكنزي وورك 
McKenzie Wark، الكاتبة والباحثة المتخصصة بتاريخ الحركات الثقافية، الطليعية منها كما التيارات 
والثقافة  المعلومات  عصر  لتسليع  نقداً  قدمت  وفيه   )2004( الهاكر"  "مانيفستو  لها  صدر  السائدة. 
الرقمية، وفي "الشط تحت الشارع" )2011( تروي قصة حركة الأممية الموقفية الطليعية وروّادها مثل 
غي ديبور. وفي "موت رأس المال" )2019(، تعلن ولادة طبقة جديدة من الحكاّم الذين بنوا سلطانهم 
بفضل التكنولوجيا الجديدة وتدفق المعلومات. نسأل وورك عن ايقاعات الموضة، عن الإستعراض ودوره 

في دعم نظام الموضة، عن اللحظة وتحولاتها السريعة، وعن مستقبل الموضة ومستقبلنا. 

 الموضة، والطلّة والاستعراض
والاجتماعي  الجماهيري  الاعلام  لها في  ج  ورُوِّ ياء  الأز دور  طوّرتها  التي  والنخبويةّ  الحصريةّ  "الطلّة"  ح: 
تستلهم من الثقافات الفرعية، وخاصة من تلك غير الراقية. ونظرًا إلى أنّ صناعة الثقافة تُحوّل كلّ ما 
للبانك   )Non-conformist subculture( التمردّية  الفرعية  الثقافة  اختُزلت  إلى سلعة،  هو طليعيّ 
أو  "طلّة"  مجردّ  إلى  اختُزلت  بنفسك"[  "اصنعها  لثقافة  اختصار  ]والأحرف   DIY المنفردّين  والمبتكرين 
المنتَجة  العناصر  تشكيلة من  والاحتشام  الجمال  مثُل  التي حطّمت  الفرعية  الثقافة  "look". فصارت 
مثل  مصطلحات  تُطالعنا  السياسيّة،  البيانات  عن  وعوضًا  المولات.  في  للشراء  والجاهزة  كبيرة  بكميّة 
"بيانات الموضة" )Fashion statement(. أن نكرسّ وقتنا، بغضّ النظر عن الجندر، للأسلبة الذاتية

العمل والمهنة. والانغماس في  التجانس مع فكرة    self-styling والجماليات هو بحدّ ذاته تمنّع عن 
الموضة هو رفض لعبودية العمل. بأي معنى يُهدد البانك المؤسسة الحاكمة واعتيادية الحياة اليومية؟ 

وما هو الخيط المفقود الذي يمنع ثقافة فرعية ثورية من أن يبتلعها منطق السوق؟
 و: الاستعراض يستردّ كلّ شيء. وكانت حركة البانك شكلّت لحظة مهمّة في السعي نحو تحويل 
منتجات الاستهلاك الجماهيري إلى نطاق مختلف من المعنى، أو أبعد من المعنى، من خلال قلب 
رموز الاستعراض ضده لعلّه يمسي صيحةً )أو جلبةً(. إلاّ أن الاستعراض ، بقدرته على الاستئصال 
والتحوير، استطاع استرداد تلك اللحظات المتضادة والاستحواذ عليها، جاعلًا البانك نفَسه نوعًا 
نسبيّ  دائمًا مصطلح  أن مصطلح "صيحة" هو  إلى  ونظرًا  العام.  المشهد  الصيحات ضمن  من 
. وأعتقد أنّ الثقافات الفرعية 

ِ
يرتبط بسياق ما، تحوّلت "صيحة البانك" نفسها إلى مجردّ أسلوب

الاستعراض،  مع  التعامل  تكتيك  من  مختلفًة  أنواعًا  تتوسّل  الطليعية،  كما  البوهيمية  الحالية، 
كمحاولات للفرار منه أو تفاديه، ومنها تكتيك التخفّي أو الإبهام.

ح: في "بيان الهاكر ]A Hacker Manifesto[" تصفين كيف يعمد الهاكرز )المقرصنون أو المبتكرون( على 
أنواعهم، إلى استيلاد معلومات مستمدة من ظروفهم الاجتماعية وأذواقهم الثقافية. ولو أردنا تطبيق 
دين DIY لصيحات البانك يبثّون معلوماتهم 

ِ
ذلك في ميدان الموضة، بمقدورنا القول إنّ المبتكرين المنفر

)أو محتواهم( عبر الثياب، كالجينزات الممزقّة، أو القطع المعدنية، إلخ... ثم تأتي شركات تصنيع الألبسة 
من  الأموال  وتجني  المعلومات  بهذه  لتستأثر  الانتاج،  لوسائل  مالكة  بوصفها  ياء،  الأز ودور  الضخمة 
يز الانتظام )أو الامتثال( uniformity بدلًا من الأصالة )تمامًا مثلما  ابتكارات الهاكرز وتستخدمها في تعز
تفعل منصات التواصل الاجتماعي(. وبهذا المعنى، هل يُعَدّ صانعو الموضة من أفراد المجتمع هم أيضًا 

ضحايا؟ وحين نصبح ضحايا، ماذا ستكون عليه أولى واجبات النقد؟
ويختلف  جديدة.  معلومات  يصنعون  الذين  أولئك  طبقة  طبقة؛  هم  كرز"  "الها عرفي،  في  و: 
 Mass( المتسلسل  الإنتاج  لشروط  وفقّا  أشياء  يصنعون  الذين  العمّال  طبقة  عن  قليلًا  الأمر 
production(، وهي نسخٌ ميكانيكية عن الشيء نفسه. إذاً، لدينا طبقتان كلاهما لا يملك وسائل 
الإنتاج. إنهّا مسألة توفّر تكتيكات في ثنايا عصر مجتمع الاستعراض تكون ضده، إذ أتصوّره عصر 
كمة نفسها استسلمت  "استعراض الانحلال" )spectacle of disintegration(. فالطبقة الحا
يخيّ. إذًا، كيف نشير، عبر ضباب  أمام عالم الاستعراض الأزلي المسلّع، وفقدت كلّ صلةٍ بالزمن التار

الاستعراض، إلى ما تبقّى من الحياة اليومية التي قد نرغب بها؟

 إيقاعات الموضة
الفوردية"، تقتبسين من محرّر  الثقافة ما بعد  ياء وتصنيع  ح: في كتاب "تشكيل المستقبل: الموضة، الأز
 .The Look "ْموضة في الخمسينات قوله: "في تلك الأيام، كنّا نتحدّث عن طلّة واحدة، هي "اللوك
وهذا ما كانت عليه الموضة، وكان يكفي لأن تتصدر صفحات الجرائد. كانت نساء العالم أجمع ينتظرن 
مَن يقول إن عليهن تقصير الفستان 5 سنتيمترات، وكانت تلك القصّة التي تظهر على الصفحة الأولى 
اليوم  أما  بالأمان.  شعورًا  المستهلكين  تمنح  هذه  التغيّرات  وتيرة  وكانت  الصحيفة".  تبيع  التي  هي 
فتروّج صناعة الموضة لإيقاع تغيير متسارع. وهو ما يثير قلق المستهلك الذي يفقد القدرة على مجاراة 
التغيّرات المتسارعة في الحياة. واقتباسًا من آدورنو وهوركايمر أقول: "صناعة الثقافة تخدع مستهلكيها 
 باستمرار بما تعدهم به باستمرار". فهل تنجح تبدّلات الموضة بفضل قلقنا ووعودها؟ وهل يجعلنا ذلك

ضحايا لها؟
و: لا أعلم ما هي الفائدة من مقولة "ضحايا الموضة". إنهّا عبارة تحول دون أيّ نشاط أو تأثير 
)Agency( داخل الاستعراض وضدّه، سواء تعلّق الأمر بالموضة أم بغيرها. تغيّرت وتيرة الموضة 
مع بروز استعراض الانحلال )Spectacle of disintegration(. ولم يعد لديها )أي الموضة( دورة 
إنتاج واستهلاك تستطيع اللحاق بإيقاع الاستهلاك الجماهيري وإيقاع الانتاج المتسلسل. تسارعت 
صارت  فلقد  السنّة.  في  تشكيلاتٍ  أربع  إطلاق  ما  لمصممٍ  كافيًا  يعد  ولم  الإنهاك.  حدّ  إلى  الوتيرة 
الموضة وتيرة متواصلة من المساعي لابتكار قيمة سيميائية ما تتجاوز مجردّ الاستخدامات العملية 

للثياب.

 دانديز، دومي-موندان، وجندر 
يفّة. وبالنسبة إليه، كانت  ية المز ح: يستعين اوسكار وايلد بالجماليات كنقدٍ للحداثة والأخلاقيات البرجواز
يًّا ما يختلف  الشجاعة تعني له أن يكون دائمًا في الطليعة. ونحن نحتاج أيضًا إلى الشجاعة أحيانًا لنرتدي ز
قليلًا عمّا يرتديه أقراننا في العادة. هل هذه الشجاعة نداء من أجل الأصالة في مجابهة الاستعراض؟ أم 

أنها تصنع بطلًا مدركًا للموضة وليس ضحيةً لها؟ 
إقناع  أبعد ما يكون عن ذاته عندما يحاول  فنّانًا"، يقول وايلد: "الإنسان  و: في "الناقد بكونه 
نفسه بذاته. أعطِهِ قناعًا وسيخبرك بالحقيقة". ذلك أن الأساليب الطبيعانية، بالنسبة إلى وايلد، 
إذًا، لا  تنكر تركيبها المخادع، بينما الأساليب المصطنعة تبقى وفيةّ لطبيعتها بما فيها من خداع. 

يتعلّق الأمر بالأصالة على الإطلاق.
لأوسكار  غراي  يان  دور )شخصية  الجديد"  "الرجل  بروز  "الداندي"  كشف  عشر،  التاسع  القرن  في  ح: 
وايلد؟( في مواجهة سوبرمان نيتشه. فالداندي يرفض أن يكون مجردّ نموذج آخر للذكور. وهذا الرجل 
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يجب أن نميّز أنفسنا عن الحشد أو أن نذوب فيه؟
الموسيقية )ravers( في ذلك  الحفلات  رواد  لما يفعله  المختلفة  الكثير من الاستخدامات  و: توجد 
لممارسة  يك  شر عن  بالبحث  ين  ولآخر )اللوك(،  بالطلّة  الأمر  يتعلّق  للبعض  بالنسبة  الفضاء. 
الجنس. ولكن بالنسبة إلى الروّاد المخضرمين الذين يأتون للرقص تكون الطلّة شيئًا عمليًّا. ثياب 
وأحذية  القذرة! قمصان خفيفة،  المساحات  تلك  تملأ  ياضية  الر الملابس  بالسواد وبعض  تتّشح 
 سميكة. عادةً ما تكون الطلّة متماهية مع الجسد، على عكس الطلّة الفضفاضة 

ٍ
سوداء بنعال

التي درجت في نهايات القرن الماضي. ومع ذلك، لا أعتقد أنّ الأمر مرتبط باحتمالات "جديدة". إنه 
 قد لا يملك مستقبلًا. هو نوع من الزمان الثانوي.

ٍ
تصوّر مختلف للزمن، لزمان

 المستقبل
"فنّ  إنهّا  بالقول  الموضة  فينكن  باربرا  تعرفّ   )Fashion Zeitgeist( الموضة"  "روح عصر  كتابها  ح: في 
 غامض. أما اللحظة )أو 

ٍ
ع ومتناغم على نحو اللحظة المثالية، فنّ الظهور المباغت والمفاجئ، لكنه متوقَّ

 وشيك". إلّا أن تحقّقها يبشّر، في الوقت نفسه، بتدميرها. فهل يمكننا 
ٍ
الآن( تكون عند عتبة مستقبل

التنبؤ بمستقبل أو مستقبلات الموضة في الوقت الذي تتناوب فيه وباستمرار بين الولادة والتدمير الذاتي، 
مسبّبةً قلقًا كالذي تسببه قنبلةٍ موقوتة؟

المنتظم  الزمان   و: ماذا سيحلّ بالموضة عندما لن يكون المستقبل كافيًا؟ الموضة موجودة داخل 
زمانية  وإلى  المعلوماتيّ،  العصر  إلى  الصناعيّ  العصر  من  تحوّلت  وقد  للاستعراض.  يخيّ  واللاتار
الموضة )سواء  زمان  يع  إنهاك الاستعراض عبر تسر الذي يحاول حلّ مسألة  الانحلال  استعراض 
ية، هاها(. ومع ذلك، لم يتبقّ الكثير من المستقبل، وهذا هو معنى الأنثروبية  في الثياب أو النظر
Anthropocene، حيث يتجاوز الزمان الجيولوجي زمان الاستعراض. فكيف يمكن التعبير عن 

ذلك في نظام الموضة؟ حقيقةً، هذا هو التحدّي.
والتراكم  الموضة  ثقافة  يلي:"  بما  تختمين   )Fashioning the future( المستقبل"  "تشكيل  في  ح: 
الرأسماليّ هما شارعان باتجاه واحد، وقوّة دافعة بلا نهايات سردية. ومن هنا تحديدًا تبرز أهمية الموضة. 
إنهّا سلسلة من الشظايا السردية ضمن لعبة الصيرورة. وعلى هذا النحو، فهي تربط موضوعات معيّنة 
بأنماطٍ محدّدة من الوجود في الحاضر، فيما تجعل من الحاضر تتابعًا لا نهاية له وتكاثرًا من الأنماط." 
هل ما زال المجالٌ مفتوحًا أمام الانشقاق في شارع القرن الواحد والعشرين ذي الاتجاه الواحد؟ هل 
الشرائح  عن  تنشقّ  والدومي-موندان  الدانديز  من  جديدة  نماذج  تخلق  أن  جديدة  لحركاتٍ  يمكن 
الاجتماعية المتمركزة في قمّة الهرم، أو لموجات جديدة من انتفاضات  الـ"بانك" تتصاعد من أسفل كلّ 

مدينة في عالمنا المترابط؟
ا رفض نظام  و: كتبتُ عن ذلك منذ وقت، وعن أن الزمانية التي لم تعد مجدية تمامًا. ويتعذّر حقًّ
الموضة، طالما أن مناهضة الموضة هي إحدى حركاته. ولكن ربما بإمكان المرء أن يتحاشاه أن يستتر 
عنه. ولهذا السبب أحب حفلات الاندرغراوند التي تحكمها سياسة منع التقاط الصور. ولذلك، 

ين ملابسنا وأفعالنا. دعونا فقط نخفي عن الآخر

يًّا". ويعارض الامتثال والإذعان للمجتمع  إلّا "متمردًّا جماليًّا وبطلًا فكر الجديد المدرك للموضة ما هو 
 فنّي جديد، حتى لو عنى ذلك 

ٍ
البرجوازيّ ويولي كل الاهتمام لأدقّ التفاصيل، ويكرسّ نفسه لإيجاد شكل

ياء هذه النزعة لنشرها في نهاية المطاف على  صرف وقته وهدر أمواله كلّها على الطلّة. وتلقّفت دور الأز
فئات أوسع من المستهلكين. وقد قيل إن كوكو شانيل أوضحت كيف خلقت "المرأة الجديدة" من بعد 
 للنساء، محطّمة المزيد من الحواجز والعقبات. فما الذي 

ٍ
"الرجل الجديد"، بتغيير ثياب الرجال إلى ثياب

ياء في تلك الحقبة المبكرة وفي عصر الحداثة عامّةً، تنجذب إلى دانديز لندن ودومي-موندان  جعل دور الأز
باريس، كنماذج لموضة الشارع )street fashion(؟

يين. بالنسبة لي، كانت إلسا سكيابارللي هي الأكثر إثارة للاهتمام  و: كانت شانيل متعاونة مع الناز
يالية في الموضة، ما أشار إلى صلتها بالرغبة  في تلك الحقبة. وليس أقله في محاولاتها دمج السور
كثر أهمية بالنسبة  والجنسانية، ولكن أيضًا الهذيان )raving(. دائمًا ما كانت موضة الشارع  أ
لي من ذلك الصنف من العرض الارستقراطيّ للدانديز ومن ]أوسكار[ وايلد بهذا الصدد. وكانت 
مرتبطة  تكن  لم   )styles( والأساليب  ذلك.  على  أمثلة  الستينات  ولندن  الخمسينات  يس  بار
ية، وبخاصة   من الحر

ٍ
بالثياب فحسب بل عبّرت أيضًا عن نمط حياة وأسلوب عيش، وعن أشكال

للنساء. رونق عمليّ يوميّ يتعارض مع عبء الموضة الراقية.

ح: خلال تغيّرات الموضة )fashion cycles(، تظهر حواجز جديدة باستمرار لتعود وتندثر لاحقًا. وهذه 
ية. ويقدّم بيار بورديو الحجة بقوله: "إن الموضة تمثّل الطبقة  الحواجز تغذّي التناقضات الطبقية والجندر
الانقسام  تخريب  على  الموضة  وتعمل  عنه فحسب".  التعبير  يجب  والجندر، وهذا معطى  الاجتماعية 
الجنسي وإلغائه من خلال التلاعب بالمميزات المرئية للجنس والجندر وقلب أدوارها. وتقول باربرا فينكن: 
إلّا شكلًا من أشكال  الراقية )haute couture( لم تكن الموضة، في نهاية المطاف،  "منذ بروز التصاميم 
ياء بارتداء ثياب الجنس الآخَر )cross-dressing(". فهل كسرت الموضة، عبر تاريخها الحديث،  تبادل الأز

ية، أم عزّزت المفاهيم التقليدية؟ المزيد من الحواجز والأدوار الجندر
ية في الموضة إلى تقوية هذه المعايير أو تجديدها ببساطة.  و: غالبًا ما يؤدي انتهاك المعايير الجندر
كيد  تأ في  الاستثناءات  دور  يشبه  بما  الغموض،  خلف  دائمًا  الجندر  على  الموضة  تأثير  ويستتر 
من  الموضة  تكون  وقد  والتفنّ.  بالاستعراض  كلهّ  الموضوع  يتعلقّ  عندما  وبالتحديد  القاعدة، 

ية مؤقّتًا، فيما تبقى محافِظةً عليها. الأمكنة الآمنة للحدّ من الرغبة في انتهاك المعايير الجندر

حفلة
السفلي  الالكترونية  الموسيقى  لعالم  الصاعد  المشهد  في  تغوصين   ،"Raving" الأخير  كتابكِ  في  ح: 
)Underground rave scene( للكويريين والمتحوّلين جنسيًا في نيويورك، بحثًا عن احتمالات جديدة، 
 )ravers( النهائية لروّاد )بلا وعود. كيف تتصوّرين الطلّة )اللوك 

ٍ
وذلك في حين نتجه صوب مستقبل

الإلكترونية،  الموسيقى  الحفلة،  أجواء  الطلّة؟  تلك  في  يؤثرّ  الذي  وما  من  السُفلية؟  الحفلات  هذه 
المخدرات...؟ وقبل كل شيءٍ، خلال حفلة سفلية، هل ينبغي لفت الأنظار، أم لا ينبغي لفت الأنظار؟ هل 
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لجرويَ أن يلقى كما لقي الإنسُ  "لو انيّ كلب لاعترتن حميّة  
بأنواعه لا بورك النوع والجنس" أرى الحيَّ جنساً ظلّ يشملُ عالمي 

أبو العلاء المعري

قبل ثلاث سنوات، مشيت الجهة الغربية لجبل الكرمل مع زوجتي من جبع وصولًا إلى الماقورة. صعدنا 
يتان طُرد أهلهما إثر احتلال الصهاينة فلسطين. وصلنا إلى  يارة القمبازه وأم الدرج .قر شرقاً قاصدين ز
مزرعة ورآنا أحد الشبان من أفراد الأسرة القاطنة هناك، فاستوقفنا وقال "لا يمكنكم مواصلة السير 

يبات عسكرية". لأنها منطقة تدر
دت مكان إنطلاقي من جنوب قرية دالية الكرمل. تخترق الحافلة التي  أنا الآن في طريقي إلى هناك. حدَّ
استقِلّها قرية عسفيا الملاصقة من شمالها إلى جنوبها لتصل إلى دالية الكرمل. لم يبقَ من قرى الكرمل 

ية". إلا هاتين القريتين، بعضهم يسميهما "قرى درز
تعبر الحافلة الشارع الرئيسي لعسفيا وإسمه "ابا حوشي" على إسم قائد صهيوني عاش في حيفا وكان 
نقل هذا  كان في محاولاته  الأهم  أنّ دوره  إلا  المدينة،  الصهيونية  الحركة  احتلال  الإنكليز على  يفاوض 
المجتمع )الدرزي( من أهلنا إلى جبل العرب. وكان يتفاخر، ومعه الحركة الصهيونية، بصورة تجمعه مع 
سلطان الأطرش. وقد أسهب قيس فرو، وهو باحث فلسطين من أبناء هذه القرية، في تدوين هذا 
التاريخ من منظور النقد الإستعماري وعلاقة هذا الصهيوني بهندسة هذه الطائفة لإخضاعها لـ"دولة 

إسرائيل".

المنحدر 
أترجّلُ من الحافلة لأصل بداية المسلك إلى أم الدرج وقمبازه وأعَُرّج على سمّاقه. 

تبيّن المسلك  الكرمل. لا إشارة  الجنوبي الشرقي من جبل  الشقّ  الناحية، أي  لم يسبق لي أن زرت هذه 
كما تشير الخريطة. كل شيء من حولي مطمورٌ بالنفايات، أسلاك شائكة وبلاستيكيات وبقايا مواد بناء. 
النفايات  عن  مبتعداً  الوادي  أجتاز  سيري،  وأتابع  أنهض  أرضاً،  أهوي  مطمورة،  شائكة  بأسلاك  أتعثّر 
والقاذورات، متّجهاً غرباً ثم جنوباً. ألتفتُ إلى يمين، أرى كشكاً من ألواح القصدير وبقايا أخشاب وأمامه 
يتون،  يتون، عسل، دبس خروب، زيت ز طاولة بلاستيكية بيضاء عليها زجاجات كُتِبَ عليها بالعبرية: ز
لبنة. وفي الركّن، تجلس إمرأة ترتدي زيّ دروز بلاد الشام، وأمامها صاج مقلوب تخبز عليه ما نسميه 
"خبز شراك". أمّا اليافطة الكبيرة التي تستقبل الزبائن فمكتوبٌ عليها بأحرف كبيرة بالعبرية "خبز درزي" 
Druze Pita Bread، وهو الأمر الذي يؤهل وبجدارة هذا المكان وأصحابه لمنافسة الكاتب البريطاني 
يلي  ف. س. نايبول بعلاقتهم بالمستعمِر الأبيض أو لتشكيل موضوع بحث لتحليلات باولو فريري البراز

وقبله فرانز فانون.
أمضي في طريقي أعبر موقف السيارات الخاص بالمتنزهين ثم بعده ما كان سابقاً معسكراً لإحدى كتائب 

الجيش الإسرائيلي.
أذهب إلى الطريق الذي سيأخذني إلى داخل الأحراش لأبلغ تلك القرى. صخرتان كبيرتان مصنوعتان من 
يبات عسكرية ".  الإسمنت على جانبَي بداية المسار، على إحداهما كُتِبَ "ممنوع الدخول - منطقة تدر
وكُتب على الثانية "لدخول المنطقة وجب الإتصال بغرفة العمليات العسكرية على الرقم التالي ]---[."

ية الآن، وعليه، يُمنع الدخول. غضبتُ بسبب غياب  يبات إطلاق نار جار إتصلت بالرقم فأخبرني أنّ تدر
أي تحذير على الخارطة، كما جرت العادة. 

قصر العرب 
والدخول الأسبوع،  نهاية  عطلة  بداية  وهو  الجمعة  يوم  فاليوم  الجندي،  إجابة  من   صُدمت 

خلالها مسموح.

خمس سنوات مرتّ وأنا أزور مناطق متفرقّة من سلسلة جبال الكرمل التي نادرًا ما تُسمى جبل مار 
الياس، لأن المسيحيين يعتقدون بأن عودة المسيح ستسبقها عودة تلميذه إيليا أو "الخضر"، وهو اسمه 
العربي، ويقع مقامه في أسفل السفح شمالًا. كان أهلنا يحتفلون به في تاريخ محدد من كل سنة، ويأتون 
يارته  من كل بلاد الشام للمشاركة في هذه المناسبة. وكان الحجّاج المسيحيون والمسلمون العرب يأتون لز
الحُجّاج، فسُميَ  به  ونزل  الكرمليين  عليه  استولى  ثم  عكا  والي  باشا  وينزلون في قصر شيّده عبد الله 
الثانية وبعدهم أخذه الجيش الإسرائيلي عنوة من  العالمية  قصر العرب. أخذه البريطانيون في الحرب 

الكرمليين. وبقي، حتى يومنا هذا، تحت سيطرة الإسرائيليين، بعقد إيجار من الكرمليين.
كن أعرف أنّ حيفا والكرمل وحدتان منفصلتان، وأنّ  حدة حال، ولم أ

ِ
كنت أرى حيفا وجبل الكرمل كو

سقوط حيفا تمّ بتطويقها من أعالي قمم الجبل ومنحدراته بعدما أقيمت مستعمرات في الشاذلية وأم 
الزبالة وفرش حسن وفرش مدور وبير التينة وروشميه ووادي كلب الحجر ووادي العشاق ورأس الست 
امتداد لجبل  الجبال هي  السلسلة من  أنّ هذه  أيضا  يبة ومقتل اسكندر وغيرها. كنت أجهل  والخر
نابلس وأنّ جميع قراه دُمّرت ولم يبقَ منها أثر: أجزم، عين غزال والمزار وجبع وعتليت وطيرة حيفا وكفر 
لام والسامرية والصرفند والشلاله وقمبازه وأم الدرج وأم الزينات وعين حوض وغيرها. زرت جميعها 

ما عدا الخرب وها أنا قاصدها الآن.

بير الحاج عبد الغني
بديلًا مسلكاً  متراً   30 بعد  على  فأرى  يساراً  ألتفت  الصخرتين،  جوار  في  بديل   

ٍ
مسار عن   أبحثُ 

يبات العسكرية. للتدر
أتقدم في المسلك، أتفحص الخارطة الرقمية العبرية، أضغط على دائرة بُنية اللون تفتح نافذة تشير إلى 

طريقي نحو بير عبد الغن. أبتسم. بقي الإسم بير الحاج عبد الغن، لم يقوموا بتغيير إسمها.
أرى حائط البئر من بعيد وسقفها قائم كما كان بين الأشجار. أتفحصها، أدور حولها، أصعد إلى سطحها. 
المكان هادئ يخترقه صوت سيارات قادمة  الماء..  انعكاس صورتي على  الماء، فأرى  فيه فتحة لانتشال 
من بعيد أو قريبة مسرعة. أنزل من على سطحها أدور حولها مجدداً. أجد فتحة صيانة لتنظيف البئر 

وإعدادها لموسم الأمطار.
من هو هذا الحاج عبد الغن؟ أسرح في خيالي فأراه وزوجته وعياله وماشيته وحدائقه، أرى حياةً لا أعرف 
إن كانت قساوتها تطابق القساوة التي رسمتها في خيالي أم تلك التي بمقدوري تخيّلها، إلا أنن أشعر 

بنشوة حضورهم معي ولو في الخيال.
أصعد مرةً أخرى إلى سطح البئر، التقطُ صورة لانعكاس جسدي داخل الماء. أنزل وأجلس جانباً. أغلي 
ماءً في إبريقي وألقي داخله بالزهورات والشاي، أشرب فنجاني وأتأمل البئر: ما زالت شيئا قائماً يشبه 

المكان وما كان عليه.
أنهض واتجّه غرباً. على بعد كيلومتر، تقع سماقه. الطريق الترابية تأخذني شمالًا ثم أعرّجُ غرباً. أقترب 
من المكان عند المفترق. أنظر إلى خارطتي التي تشير أن عليَّ المتابعة قليلًا ثم الإنحناء شرقاً. تعبُر بجانبي 
سيارة دفع رباعية بداخلها رجلٌ وطفلين. يحيين بالعبرية فأردُّ التحية بتحريك رأسي. أنحن شرقاً، أما 

هو فيقف على بعد ثلاثين متراً من وينزل مع ولديه ويختفي خلف التلة.
رت لا تشبه ما قرأته للباحث السويسري فون مولين  أصل إلى شجرةِ حولها حجارة لأبنية انهارت أو دُمِّ
في كتابه "مساهمات في معرفة جبل الكرمل"، الصادر في 1908، إذ لا يوجد معبد ولا مغارة عملاقة. 
أنفي.  من  واقرّبها  قليلًا  منها  أقطف  خضراء.  نضرة  الزعتر  نباتات  سوى  أجد  ولا  مكان  كل  في  أبحث 
ية. أخُرج كيساً  تسكرني رائحتها فأستنشق المزيد. بالقرب منّ، أسمع أصوات دويّ انفجارات وعياراتٍ نار
رة وهي تبعد عنّ  من حقيبتي واقطف الزعتر مِلأه ثم أعود إلى المفترق. أقرر الذهاب إلى القمبازه المهجَّ

حوالى ثمانية كيلومترات.
د دربي. ألاحظ لافتة تقول إن المنطقة عسكرية والدخول إليها مسموح  أنظر إلى الخارطة الرقمية لأحدِّ
الذهاب  بإمكاني  كان  إن  أسأل  العمليات،  بغرفة  أتصل  الجيش.   من 

ٍ
بتصريح الأسبوع  نهاية  فقط في 

إلى أم الدرج. أقولها "بلكنة" المستعمِر. يردّ بأنه لا يفهم ماذا اقول، أتذكر أنّ الإسم العربي قد صُهين 
نشاط  لأي  وجود  لا  بأن  ويفيدني  يعود  الانتظار.  من  فيطلب  ديرج.  إلى  الوصول  يد  أر عليه:  فأعيد 
يبات ستنتهي عند الساعة  عسكري في المكان، بل على مقربة منه. ثم ينصحن بألّا أذهب حالًا لأن التدر

الحادية عشر.
أنظرُ إلى ساعتي، إنها التاسعة والنصف. أقرر الذهاب شمالًا إلى خربة الكرك التي تبعد ثلاثة كيلومترات 

وتقع على مقربة من نقطة إنطلاقي صباحاً. ثم أعود إلى قمبازه وفي طريقي أعرّج على أم الدرج.
وولديه  الرجل  وفيها  السيارة  تتوقف  من.  تقترب  الرباعي  الدفع  سيارة  صوت  أسمع  شمالًا.  أتقدم 
فيقول لي "يبدو انك لست من هنا". أجيبه ببرودة بنوع من الازدراء "بل من هنا وأنا في خربة سماقه"، 
فيجيب "ولكنك لم تذهب إلى الخربة نفسها، حيث كنت أنا مع أولادي. هناك سترى أجمل ما في المكان: 
السلمندر وحوض الماء، ما كان معصرة نبيذ والشمعدان )رمز اليهودية(". ويسأل من أين أتيت، فقلت 
الناصرة". قال "أعرف ضواحيها".  الناصرة أم من ضواحيها؟" قلت "من  الناصرة".. قال "من  "من 
قلت "ومن أين أنت؟" قال "من عين هود". قلت "تقصد عين حوض التي هجّرتم أهلها"، فغادر. 
أمّا أنا فبقيت في مكاني مسمَراً.. يغيب عن ناظريّ أستدير إلى الخلف غاضباً من تعاملي معه بفظاظةٍ  

وأمام طفليه. فظاظتي أتعبتن.
أعود إلى حيث أشار، أجد نفسي على حافة وادي النحل وهذا الجزء منه يسمى وادي سماقه. إنهّ جنة! 
ما هذا الجمال! يصعب وصف الإحساس بالجمال حين تقف أمام الطبيعة الصامتة، تدمع عينَ فرحاً، 
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أقع في حيرة… أأشكر فظاظتي مع ذلك الرجل وطفليه فهي ادَّت بي للتكفير عنها بالرجوع إلى حيث 
يد أن أقف على أطلال خربة السماقه؟ أشار؟ أم أشكره لأني أر

بالعبرية  أبحث  كتابه،  في  مولين  فون  ذكره  الذي  المعبد  ذلك  أرَ  لم  والتكفير،  والصمت  الجمال  رغم 
وقد صُهين الإسم من سماقه إلى "سومك" وترجم الصهيوني "سماق" على انه سمك. وقد أشار 
صاحب الكتاب إلى المعبد بهذه الصيغة "ربما كان كنيساً" وأصبح بحسب ترجمة الصهيوني "كنيس 
بلدة يهودية قديمة اسمها سومك من كبرى القرى اليهودية على الكرمل". لست مغرماً بالسلمندر 
كنّا نسميه في طفولتنا  الجرن فقد  الذي يسبح في ماء  الصغير  المخلوق  المقصود ذلك  كان  إذا  ولكن 
"الرحراح". أمّا المخلوق الأصغر والأدق فكنّا نسمّيه العلق. وحين يأتينا الظمأ ونحن في الوعر )البراري(، 
كنّا "نسبح" أي  نتناول سبع أحجار صغيرة نلقيها تباعاً في الماء. فإن لم تتعكرّ المياه ننبطح على بطوننا 
ونشرب الماء كما هو رغم وجود العلق. أقف بجانب الحوض، أشعر وكأني أحلّق في السماء وحيداً حراً، 
أتقدم قليلًا ثم أجلس وأستلقي، أشعر في لحظات حميمية لم أألفها "من زمان".. لا أحد هنا: فقط أنا 

وذلك الوادي العميق من تحتي.

العلم نورٌ
بالعبرية  لكتاب فون مولين وقرأته  الخرب الأخرى من قراءتي  السماقه وبعض  عرفت بوجود خربة 

محرَراً ومصهيَناً. ولم أجد ترجمة عربية له.
الرواية أو  في الترجمة حافظ الأكاديميان الصهيونيان على الإسم الأصلي السماقه مع إضافة إسم 
الإسم الصهيوني أي "سومك". ولم يكن فون مولين الأوّل ولا الأخير الذي نشط في كتابة الجغرافيا 
بالنسبة للمسيحيين الأوروبيين المستعمِرين، وطن كما  تاريخ فلسطين.  والتنقيب عن الآثار وكتابة 
لخّصه الرحّالة والباحث الفرنسي Victor Guerin في عبارة  ترجمتها كالتالي: "لدينا وطنان. مسقط 
رأسنا ووطن إيماننا وحين نعود إلى هذا الأخير يمتلكنا الإحساس نفسه الذي يتملكنا حين نغيب عن 

مسقط رأسنا ثم نعود اليه".
لكن يظلّ عالم اللاهوت الأميركي الإنجيلي روبنسون الأب الروحي لعلم الآثار الصهيوني. فمثله، اعتبَر 
الفلسطينيين  نحن  وأننّا  أسماء عبريةّ محرفّة  إلا  ما هي  الفلسطينية  القرى  أسماء جميع  أن  أيضاً 
أهل البلد لسنا إلا سلالة العبريين الأوائل وحياتنا لا تزال كما كانت على زمن المسيح والعهد القديم. 
يته ليصبح علم الآثار الصهيوني وكل العلوم  وعلى هذا الأساس يقيس الباحث كل شيء ويبرهن نظر
الصهيونية مجيّرة ليس لفهم طبيعة البشر وتاريخها وحقائق التكوين والسلوك البشري وإنما لإثبات 
أنّ فلسطين هي أرض إسرائيل وأن فلسطين زيف تاريخي أسقَطه على أرض إسرائيل وشعبها بشرٌ 
لا أصل لهم ولا فصل. وفي حين كتب الإنجيلي الصهيوني ربما بمعنى "ربما كانت هذه المنشأة هي 
ية التلمودية"، عمد "العِلم الصهيوني" إلى حذف هذه الـ  كنيس" أو "ربما كانت هذه القرية هي القر

"ربما" وأخرجها من قاموسه إلى أبد الآبدين.
إلا أن المفارقة والحسرة والسخرية تهز كيان هذا "العِلم" حين تكتشف ما كنت تعرفه بالحدس وفكرك 
التي  الحكومية"  الأسماء  "لجنة  أعضاء  من  يكتبه صهيوني  ما  وهو  السلوكية  وفظاظتك  الراديكالي 
تُسمّي الأماكن والمواقع في فلسطين أو ما يعرف دولياً "دولة إسرائيل". جلّ نشاط اللجنة هو تغيير 
اللجنة  هذه  شُكلّت  إسرائيل".  "أرض  بالإسم  بدءًآ  فلسطين  صهينة  أو  عبرية  إلى  العربية  الأسماء 
ثلاثة  البريطاني الإستعماري لفلسطين هربرت صموئيل  السامي  المندوب  في 1922 حين عينَّ فيها 
كييمت"،  "الكيرن  قامت   ،1925 في  ذلك،  وإثر  فلسطين.  خارطة  صهيَنة  نشاطهم  جلّ  صهاينة 
الأسماء  لتغيير  لجنة  بتشكيل  فلسطين،  استعمار  في  الأبرز  الصهيونية  المؤسسات  إحدى  وهي 
"اللجنة إلى  فلسطين  الصهيونية  الحركة  احتلّت  أن  بعد  اللجنة  تحوّلت  ثم  صهيونية.  إلى   العربية 

دالحكومية للتسمية".
كبيراً منها تمّ بتحريف  آلية صهينة الأسماء العربية التي يتضح أنَّ جزءاً  يكتب هذا العضو كتاباً عن 
اصبحت  طوله"  "أم  فـ  الصهيونية،  الأوروبية  الأذن  وتسمعه  الأفواه  تلفظه  كما  العربية  الأسماء 
أصبحت"  والفولة  "هرطوف"  فأصبحت  عرطوف  أمّا  المطلة!(  لتصبح  العرب  )عرّبها  "المطوله"، 
أراضي  أرض من  الناصرة، وهي  ربع  للغاية، ففي  مُسلٍّ  آخر  مثال  ذِكر  على  العضو  ويأتي  العفولة". 
مرج إبن عامر، باعها آل سرسق للصهاينة الذين أقاموا عليها مستعمرة أطلقوا عليها لاحقاً اسم كفار 
 
ٍ
ية سمعت ونطقت ربع الناصرة، يروبعل )الناصرة( وهو لقب قاض جدعون، فيقول: الأذن الأشكناز

مهم لدى بن إسرائيل إسمه القاضي جدعون. وعليه، قرّرت لجنة الأسماء تسمية تلك المستعمرة على 
إسم ذلك القاضي، أي كفار جدعون. إلا أن هذا الإسم تسلّل إلى مثقف عربي إسرائيلي كان من الصف 
يارتها  ية عن عين ماء ودعا الناس إلى ز الثاني للحزب الشيوعي، فكتبَ في أحد المواقع الإلكترونية الإخبار
وهي عين المالحة. وقد أشار إليها بتسمية عين "كفار جدعون" ويضيف أن كفار جدعون سُميت على 
إسم القاضي اليهودي جدعون بن يوآش الذي ولد في "عوفرا" في عهد التوراة. وتقع آثار "عوفرا" على 
مقربة من هذا المكان )والمقصود كفار جدعون وعين المالحة / ربع الناصرة(. غن عن القول بأن "العِلم 

الصهيوني "  الذي ينهله "العربي الاسرائيلي " أصبح "علم خزعبلات"، فلا آثار هناك ولا من يحزنون!

الوقت الضائع
يبات  ما زالت الساعة العاشرة وأم الدرج تبعد عنّ ثلاث كيلومترات ونصف. سأصل إذاً قبل انتهاء التدر
العسكرية. أنهض من مكاني وأعود حيث التقيت بالرجل وطفليه. كنت أود الذهاب إلى خربة الكرك 
فهي أيضا تبعد نفس المسافة ولكنّها بالإتجاه المعاكس.. أقرر المخاطرة والذهاب إلى أم الدرج. الدرب 
شائكة وتصعب رؤية ما يحيط بها. أمشي عشرات الأمتار فتنجلي أمامي صورة مدهشة: هيكل منشأة 
يعيدني آلاف السنين إلى الوراء. إنهّا "سماقه" التي كنت أبحث عنها، ووصفها "فون مولين" بعد أن 
دلّه عليها دليلهُ أبو أحمد. أدور حول المنشأة مبهوراً بجمالها. إنها بلدي، تراكمت فيها كل النشاطات 
س الأعمدة  والإبداعات البشرية لتكون ثقافتي وحضارتي العربية في فلسطين. أمضي الوقت وأنا أتلمَّ
وأنظر بشغف إلى كل شيء فيها ومن حولها. أنظر إلى البعيد فيتجلّى الكرمل بتضاريسه وتعقيداته 

بجمال لم أعهده من قبل. صمت مطبق، ولا صوت لأية سيّارة دفع رباعي.
أنزل المنحدر تاركاً ورائي السماقه ومعبدها متجهاً إلى أم الدرج. أمشي في قاع الوادي الذي أصبح 
بعيد جدار  أرى من  التلّة.  الرباعي، ثم اصعد لأبلغ قمّة  الدفع  للمجنزرات وسيارات  ترابياً  يقاً  طر
يتون، إنها أم الدرج. أقترب من البيت وأجلس فوق الجدار.  بيت لا زال نصفه قائماً وخلفه شجرة ز
أنظر حولي، على يساري وعلى بعد عشرة أمتار حطام بيوت أخرى. أسير باتجاهها وأرى براميلَ من 
الحديد مثقوبة عشرات الثقوب ومبعثرة في المكان. لا بدّ أن مجنداً إسرائيلياً أفرغ بها رصاصه. وعلى 
مقربة من البراميل جرنٌ كبير يقول علماء الآثار أنه معصرة للنبيذ. أجلس على حافته وأنظر حولي: 

الكرمل بكل جباله وتلاله أمامي وكأني عند سقف العالم، جنوباً البحر المتوسط وشرقا جبل نابلس.
أخُرج زادي وقهوتي. يكسر الصمت صوتَ سيارات رباعية الدفع يخرج منها سبع رجال إسرائيليين 
وامرأة، وحدها كانت تغطي عينيها بنظارات شمسية. أحضروا معهم كراسيهم وجلسوا في أعالي 
التلة بالقرب من شجرة الزيتون ونصف الحائط المتبقي من بيوت أهل أم الدرج، يحيين أحدهم 
بالعبرية، أنهي طعامي وقهوتي أجمع النفايات وأضعها في كيس وأربطه بحقيبة ظهري في المكان 
المعُد لذلك. يتدلى كيس النفايات منها بعد أن اضع الحقيبة على ظهري وأمضي ماشيا إلى قمبازه.

في حقل الألغام
أنزل إلى أسفل التلّة حيث كانت معظم بيوت أم الدرج ولم يبقَ منها إلا حائطاً واحداً شامخاً وبيوتًا 
أخرى بقي منها أنصاف جدران.. الطريق ترابية وآثار المجنزرات التي مرتّ للتو واضحة، ومن حولي في 
كل مكان منشآت من الحديد مثقوبة بالرصاص عشرات أو مئات الثقوب، وبراميل وحاويات من 
كولات أو مثل غرف على معبر  كشاك لبيع المأ فن، تمت هندستها على شكل أ تلك التي تحمّلها السُّ
يتون على  ية قديمة تحت شجرة ز حدود.. صفائح حديدية منتصبة. وليس بعيداً منها دبابة سور
تلة مصطنعة مائلة على حدّها الأيمن. المكان لا يشبه الكرمل بل يشبه من صنعه وكأن الموت يخيّم 

ع خُطايَ، أشعر بالخوف بأن ينفجر شيئا فاتطاير معه في الهواء ولا أعود.
ِ
عليه.. أسرِّ

يد أن أصادف اي مجنَّدٍ منهم أو  أرى معسكر الجيش من بعيد وقرية القمبازه في ذات الإتجاه. لا أر
أقترب عن طريق الخطأ من المعسكر فأتعرَّض للمساءلة. 

المعسكر..  بمحاذاة  امرَّ  ولن  يمين  على  القمبازه  أن  كيلومترين،  بعد  على  عرفت،  حين  سُررتُ 
ية من غنائم الجيش الإسرائيلي في حروبه مع الجيش  أصل تلة مصطنعة على جانبها دبابة سور
السوري. لا أرى أيّ أثر لقرية القمبازه. كل شيء هنا لا يشبه جبل الكرمل.. أنظر جنوباً، أرى رجلًا بزيّ 
فلسطينّ يبقّل العكوّب. أتقدّم نحوه أسأله إن كان يعلم أين تقع القمبازه، يدلّن عليها، أشكره 
وأذهب إلى حيث القمبازه. لا شيء سوى كرم واسع من الزيتون، أتمعن ملياً في أطراف الكرم فأجد 
مدماكين من بقايا بيت تغطيهما الأعشاب الشائكة، ومن حولي معسكر جيش مساحته هائلة، 

كان في أحد الأيام حقولًا وبيوتاً للأهل.
الرباعي  الدفع  تقابلن سيارة  منتصفه  المسلك، وفي  ذات  إلا من  عودة  لا  أتيت،  أعود من حيث 
يقودها رجلٌ وإلى جانبه المرأة ذات النظارت الشمسية. غادرا أم الدرج بعد أن استجمّا هناك وربما 
احدهما تدرَّب على استخدام السّلاح. أشعر بالإرهاق، أجلس، أستريح قليلًا.. إنها الساعة الثالثة 
بعد الظهر، تتعافى همّتي فأنطلق من جديد، وبعد فترة ليست وجيزة أرى من بعيد صخرتين من 
الباطون. أتجاوزها، ألتفت خلفي، إنهما الصخرتان ذاتهما اللتان طالعتاني في الصباح وحذرتاني من 
الدخول إلى المكان الذي أخرج منه الآن.. أبحث عن حاوية مهملات. أجدها. أفك رباط كيس نفاياتي 
من حقيبة ظهري وألقيه في الحاوية. أغمض عينّ وأتمنّى لو أني، بلحظة، أحطّ حول ابن وبنتي 

وزوجتي في بيتنا هناك في ضواحي الناصرة… ولا أنفكّ أفكرّ بأبي العلاء المعرّي...

أمام المنشأة في خربة السماقه التي

قال عنها مولين "ربما آثار لكنيس"
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كيف نعرفّ القارئ على جهيمان بواسطة الصور؟ كيف نصَنّفُ ذوقه وأسلوبه في الملبس كما لو أنه 
كان يعيش بيننا على هذا الكوكب؟ هل يتّبع أسلوباً عربيا أو أعجميا؟ً ما هي العوامل التي شكلّت 

أسلوبه؟ وماذا يمكننا أن نستنتج في ما خصّ شخصيته؟ هل هو متمردّ أم تابع؟ هل يبحث عن 
الفرادة أو الهوية الجامعة؟ هل يلبس الثياب ليلفت الأنظار أو للتأقلم مع محيطه وثقافته؟ 

في العدد 28 وعنوانه "ضحايا الموضة"، "نتفرّج" على جهيمان، نموذج الذكاء الإصطناعي الذي 
أصبح كاتباً في مجلة رحلة، فتأثرّ بكتابات مفكرين وفلاسفة وشعراء غربيين، وكتب في رحلة عن الغربة 

والرغبة والأحلام إضافة إلى بعض المحاولات الشعرية. 
 

يبه  تم توليد الصور التالية من خلال نموذج الذكاء الإصطناعي التوليدي stable diffusion بعد تدر
على مجموعتين من الصور: المجموعة الأولى هي كناية عن صور أرشيفية صوّرت في بداية القرن 

العشرين لشباب من القبائل العربية، واستخدمناها كمرجع فوتوغرافي لصعاليك العصر الجاهلي. 
والمجموعة الثانية من الصور هي لشباب من إنكلترا في سبعينيات القرن الماضي عرفوا بالسكينهيد 

skinhead )حليقي الرأس( كمرجع فوتوغرافي لأعجمية جهيمان أي تأثره بالأفكار والثقافات 
الغربية. والسكينهيد ثقافة فرعية ظهرت في إنكلترا في ستينيات القرن الماضي كردّة فعل على الظروف 
الإجتماعية والإقتصادية، ومزجت بين عناصر ثقافية من المجتمع الإنكليزي وثقافات المهاجرين الذين 

يرة البريطانية.  سافروا بحراً من جزر الكاريبي إلى الجز

النفس المتصعلكة ينتابها القلق من الثابت والمتغيّر، فنجد الصعلوك يعيد هدم وتبنّ الهوية مراراً 
وتكراراً، كما تفعل الموضة. تتخطى الحواجز النفسية والاجتماعية وتقدّم نموذجًا جديدًا في القول 

والفعل، لكي تبن فرداً مستقلًا في أهوائه وذاتاً تاريخية في خياراتها، تعي أحوال محيطها وتحوّلات 
الزمن.

، وَلَكِنْ شَيَّبَتْهُ الوَقَائِعُ - عروة بن الورد(.
ٍ
)فَمَا شَابَ رَأْسِي مِنْ سِنِيَن تتَابَعَتْ / طِوَال

والموضة هي محاولات عبور الحدود وتخطّي الحواجز، والتجريب في حدود المعقول والمقبول. والتمردّ 
شيمة الصعاليك كما السكينهيد. وعبّر اولئك عنه في الحياة اليومية كما في الشعر أو في الموسيقى. 

هم قوم لم تدجّنهم السلطة بل شهروا سيوفهم ضدها. 

ياء )أي أسلوبي صعاليك الجاهلية والسكينهيد  يبه على هذين النموذجين من الطلات والأز وبعد تدر
الإنكليزي(، ارتأى نموذج الذكاء الإصطناعي التوليدي )Generative AI( إنتاج الصور التالية 

يجياً فرادته وهوياته  ياء جهيمان وتحوّلاته ليشكلّ تدر لجهيمان. وفي هذا "الكاتالوغ" نعرض أز
وانتماءاته المتنوعة التي تنسج خيوط الاتصال بالجماعة، هنا وهناك، وتسمح لنا بتقفي أثر زميلنا 

جهيمان الأعجمي ورحلته في الزمان والمكان.

.Stable Diffusion يك أبي سلّوم بواسطة نموذج تطوير نموذج الصور وتوليدها: باتر

جهيمان الأعجمي هو نموذج حاسوبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي طوّرناه في "رحلة" وكان لنا حوار معه عام 
2020 . قررنا، بدءًا من العدد 23 )كانون الثاني 2022( نشر نصوص من إنتاجه. إسم جهيمان يحمل قليل من 

الأبوكاليبيتة في تاريخه وكثير من العبوس في معناه. أما عجميته فأتت نتيجة تطويره من خلال نصوص كتبت 
باللغات الأجنبية. إنضم جهيمان )بملء إرادته؟ الجَبرية تلاحقه…( إلى مجموعة رحلة لينشر تباعاً نصوصاً فريدة 

يبه كلّ شهر على قراءة كتب وروايات مرتبطة بموضوع العدد. بعد تدر
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التحوّلات في طلةّ جهيمان بالنسبة لأحوال الزمان والمكان:

جهيمان طفلًا، عابساً، يضع العقال الأسود على رأسه بلا حطّة. . 1
المراهق، حليق الرأس، بساطة تامة كخلفية الصورة.. 2
 الأبيض طاغ لمواجهة الحرّ. يميل إلى اليمين ويبدو خياله على الأرض كمَن يسير في. 3

الإتجاه المعاكس.
يتزينّ بالسلاح والخلفية تتشكلّ من وراءه: نافذة عريضة وداكنة.. 4
يرتدي العباءة التي ربما ورثها عن والده. يلفّ الحطة البيضاء حول رقبته.. 5
القرفصاء تقرّبه من الصحراء، يستشعر الرمل بين أنامله.. 6
جهيمان أعجمياً في بريطانيا. السوالف "على الموضة" والبيريه منقّطة بنمط الكوفية.. 7
 نظارات شمسية في بلاد الضباب، والحطّة تعود إلى الرأس. حمالات تمسك بالبنطال. 8

 بأسلوب السكينهيد.
جهيمان، في عامه الحادي والعشرين، عابساً، محتاراً في هندامه. ذقنه تتدلى.. 9

متأملًا تمدّد الباطون في المدينة. تزيد طبقات القماش على جسده مع تغيّر الطقس.. 10
الجينز هو الموضة، يذوب مع ثقافة "شباب المنطقة"، إلا أنه يبقى مختلفاً.. 11
جهيمان اليوم، يلتقط صورة عند نفس الحائط الذي تصوّر أمامه، حين كان طفلًا.. 12


